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 مقدمــة:
ة ــــ، هي ثمرة جهد موجه لإفادة طلبة السنفي شقه الشعري الجزائري الحديث الأدبادة ـــــفي م دروسهذه 

طيات الكتب  في الإمعام بامععلومات امعتناثرة في وى  ماتر،، خصص  الأدب العري  الحديث و امععارر، و مساددهمالأ
لقريبة، في موضوع امعادة بصفة مباشرة، أو ضمن امعراجع ا ،العلمية و ثنايا الدراتات و البحوث الأكاديمية امعتخصصة

الأدب ب التي خصدم امعوضوع بطريقة غير مباشرة، لاتيما و أن الخزانة الأدبية الجزائرية تفتقر إى  امعراجع امعتعلقة
 ،اها من السوق، أو قلة وجودها في مواقع و مراكز البحث، فالقصد منها إذدالجزائري، و تعاني ندرة إما بسبب نفا

ني، و ـــــــهو تقريب امععلومة للطالب و تسهيل الحصول دليها، بأتلوب أدي  و دلمي ميسر، يرادي امعستوى التكوي
زائرية، و معايشة ة الجـــــــة التجربـــــالإبدادية، و الدفقة الشعورية لراهنييحرص دلى تحبيب امعادة، و معايشة اللحظة 

 ها.الأحداث التي رافقت
دون -تبتدئ بالتأريل و التأتيس للشعر الجزائري الحديث  الدروسة من ــــــز دلى مجمودــــــوى هذا امعنجـــــــاحت
لى أهم ، فحاولنا في هذه الحيثية الر،كيز دهنها الشادر مادة شعر ادره التي تشرب مـــــلال تحديد مصـــــمن خ-نثره 
 ات، امعشكلة لخلفية الشادر امععرفية، التي يستند دليها إنتاجه الشعري كالكتب و الر،اجم و ديونــو امعرجعي امعصادر

 الشعر، و مفهومه للشعر، و البيئة التي ينتمي إليها... و غيرها.
صيدة الجزائرية الحديثة بما تبقها من إنتاج شعري، بالوقوف دند أهم المحطات ثم أدقب ذلك ربط راهن الق

ميرية بعد أن وضعنا و هي القصيدة الأو امعرور بأهم حلقة فيها  ،التي مرت بها التجربة الشعرية الجزائرية قبل النهضة
دلى ماتبق  فكرة كافية الطالب روب تحديد مفهوم الحداثة في الشعر الجزائري الحديث، قصد تمكينه من أخذ

تكون لديه نظرة وادية، تربط بين امعاضي و الحاضر من ناحية أخرى، فكان لزاما دلينا أن ـــاحية، و لتـــــاجه من نـــــإنت
من خلال ررد بعض النماذج الشعرية لتكون  (م 19 ) امعيلادي نفرد الحديث دن حالة الشعر في القرن التاتع دشر

 صر.شاهدا دلى هذا الع
ثم نأتي إى  واقع الشعر في مرحلة نهضته )في القرن العشرين( بالر،كيز دلى بداياته التي ادتمدت دلى الجهود 

التجربة  مها ثقافة و توجه موحد، تشهد فيهاؤ العصامية و المحاولات الفردية، ثم ارتقت إى  جهود جمادية منظمة ت
هل من و انفتاحها دلى دالم الإبداع الذي فتح دلى مصراديه و الن نبوغا هاما، يشي بنمو الذائقة الشعرية الجزائرية،

ينابيع شتى شرقية و غربية، و متابعة هذا التطور من خلال النمذجة لبعض الشعراء الذين بلغوا مستوى رفيعا من 
 العطاء.
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م امعرتبطة بالشعر و و في كثير من العل يجة لنمو امعستوى العلمي و الثقافي، لدى شعراء الحقبة امعدروتةــــو كنت
و  ايشة لجديد القصيدة العربية، تبرز اتجاهات الشعراء في التعاطي مع الشعرـــلاع و امععــــــة، و الاطـــــيــــة العربــــاللغـــب

ذوق ــــيطفو دلى تطح الفضاء الشعري الجزائري تعدد التفإنتاجه، من خلال مفاهيمه امعتعددة القديمة و الجديدة، 
يل، د أهم التيارات الشعرية التي برزت بشيء من التفصــــــوف دنـــــــا الوقــــــنـــــب دليــــــك وجــــــلذل ارب، وــــــشـــدد امعـــــعــــتــــب

دلى حدة،  لفنية التي تميز كل تيارو التعرض لنصوص بعض الشعراء لكل تيار، و إبراز أهم امعميزات و الظواهر ا
، أن امعطبودة اشتملت دلى الدروس الخارة بالشعر فقط، دلى ادتبار أنها تشكل ن أشير في هذه امعقدمةويجدر أ

 الجزء الأول من امعطبودة، تيليها الجزء الثاني الخاص بدروس النثر .
 و الله من وراء القصد و الهادي إى  تواء السبيل.                                    

 
 10/10/2021قسنطينة في 

 رياض بن الشيخ الحسين د.
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 الشعر الجزائري الحديث ادرـــمص
عنا في لوقوف دند بعض المحطات التمهيدية التي لابد منها، لأنها تتضا الجزائري الحديث الشعرنحتاج لتناول 

به بتتبع  ةهياته أو أدواته، التي تتمكننا من الإحاطب امعوضوع من خلال التعرف دلى بدفي مواجهة ل ،البداية
ادر أو ـــدلى امعص رفــــة إى  التعــــاجــــدءا في حـــا بـــنــه، و أظنـــعتــه، و إدراك طبيـــلــاريــــه و التعمق في تفـــوط نسجـــخي

ه جامعرجعيات الفكرية و الثقافية و الاجتمادية التي يمتح الشادر الجزائري الحديث مادة شعره منها، فتكون بادثا لإنتا
رقل تجربته و معاناته الذاتية و الشعرية، فقد يكون امعصدر الذي يستمد الشادر منه قوة إبداده و  ه،الشعري و شحن

و أواره الفني أمهات الأدمال و ديون الشعر التي يقبل دليها الشعراء قراءة و دراتة، و نعني بذلك كتب الر،اجم و 
ين، أو للر،اث العامعي إن كانت لأقوام آخر  ،القومي إن كانت دربية النقد و امعوتودات و امععاجم امعشكلة للر،اث

و قد يكون امعصدر هو رؤية الشادر ذاته معفهوم الشعر، و بين هذا امعصدر و امعصدر السابق دلاقة تكاملية، 
يشكل  وفبمفهوم الشعر يتحدد توجه الشادر الفكري و امععرفي، و يتحدد امعنهل الذي ينهل منه دلومه و معارفه 

رريده الثقافي، و موقفه من الحياة، و دلى أتاته تنودت امعذاهب و الأذواق و اختلفت الاتجاهات الأدبية منذ 
ة التي ـــف مصدرا آخر له حضور معتبر في تكوين الشادرية دند كل شادر، ألا و هو البيئظيالقديم، و يمكن أن ن

م، ـم و آلامهالهـــهم آمــاركهم همومهم و يتقاتم معــــاس يشــــمن الن عـــه رفقة جمــــاتــــيح اـــهـــارس فيــــا و يمـــمي إليهـــتــنــي
أفراحهم و أتراحهم، فالبيئة دنصر نافذ في تشكيل التجربة الشعرية، و هي جزء مهم في ذاكرة و مخيلة الشادر، 

 أو غائبا دنها لضرورة اضطرته لذلك.حاضرا فيها دائم الحضور 
كننا أن نحدد معالم الشعر الجزائري الحديث من خلال الر،كيز دلى أهم امعصادر التي أتهمت في تكوين و يم

 التجربة لدى الشعراء الجزائريين فهي كالآتي:

 التركيبة السوسيولوجية للمجتمع الجزائري: .1
للواقع  معشكلةحتلال الفرنسي أمر ضروري، لأن امعلامح االحديث دن مكونات المجتمع الجزائري إبان الا

امعستعمر دندما ف ،خضعت لكثير من التشويه و الطمس ،جتمادي التي درف بها المجتمع قبل مجيء الاحتلالالا
احتل الجزائر كان أول هدف له لإحكام قبضته دلى البلاد، هو إدادة بناء و تشكيل العلاقات الاجتمادية وفق 

ذا الأمر لم ــــادية، لكن هـــــاري ما امتلكه من قوة فكرية و مــــتتدمالاه ـــرودــاري، و تخر لتنفيذ مشــتتعممنظوره الا
و بمقوماته الشخصية،  ته بوطنهقيكن تهلا، لأن الرريد الديني و امععرفي اللذين كانا يغذيان الشعب الجزائري في دلا
غراء ة بالاع الضربات النفسيدقد مهمة الاحتلال، و كان يحول دون ذلك، لكن محاولات التأثير امعتكررة، تحت وق
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من خلال تحطيم البنية التحتية، مكنته من إدخال دنارر جديدة أحدثت خلخلة  ،حينا، و بالتهديد أحيانا أخرى
مثل كره الدخيل  ،نفسية في بناء العلاقات التي درف بها المجتمع من قبل، و تبدلت معها بعض طبائعه التي دهد بها

يهفو  ،كما أن الشعب الجزائري شعب طامح  . (1)وف في تاريخ الجزائر منذ القديمكما هو معر   ، و ددم الخضوع
تمع الجزائري، أن نتساءل من تيقود حركة التغيير في المجلنا  و لكن ينبغي ه.طور تدائما إى  تغيير ذاته و يتطلع إى  

در دلى إنشائه؟ طبعا لن يقالذي يطمح الجزائريون إى   ،و يسهر دلى وضع و إرتاء قوادد بناء مشروع المجتمع
لاطلاع التي تمتلك رريدا داليا من الفكر و الثقافة و ا ،من أبناء هذا الشعب ةامعثقف لا النخبةتحمل هذه الأدباء إ

واقف ـــة فامعـــمن ثم و ،ةــلوجية و تياتية و اجتمادية معينو الكافي دلى تجارب الأمم السابقة، و تنطلق من مرجعية إيدي
ا ـــما انعكاتـــون حتـــادي، تتكـــــراك الاجتمـــا الحــــدر دن هذه الفئة تجاه امعشكلات و القضايا التي يفرزهــــالتي تتص
تهام في و الا ،ر دن ذلك دورها في التعاطي مع العلاقات امعستجدةــجــنــاتي، و تيــــا الفكري و السيـــلاتجاهه

امععيار الذي  لأنه هو ،هذا من خلال تتبع تطور الودي الوطني لديهاتصميم مشروع مجتمع جزائري جديد، نعرف 
 ترتكز دليه في تحديد فعالية أو ددم فعالية هذه امعواقف.

تيلاحظ التحرك نحو ميلاد  (1900)امعتتبع للنشاط السياتي الوطني في الجزائر منذ مطلع القرن العشرين 
ة بروز حركات و أحزاب تياتية و اجتمادية، ضمت تركيبة بشريب ،و الإدلان دن هبة النهضة الحديثة ،دهد جديد
من الفئات الاجتمادية امعكونة للبنية الجديدة، يبدو هذا التحرك جليا من خلال مواجهة الشعب معختلف  ،معينة

 ،اريــــجبلإللضغط دليه مثل قانون الأهالي، التجنيد ا ،القوانين الجائرة التي تصدرها الإدارة الفرنسية من حين لآخر
و أحداث  اتــــة التي نجمت دنها انتفاضــــتتبداديجراءات التعسفية الاو غيرها من القوانين و الإ ...اجــــدمو الا
ما الفئة امعثقفة و لاتي ،و ظهور الودي القومي لدى كل الفئات الشعبية ،تعبر دن الرفض و التمرد من ناحية ،دامية

 هما: (2)هذه الفئات إى  جمادتين كبيرتين ا الواقع انقسمتمن ناحية أخرى، و في مواجهة هذ

 جماعة المحافظين: .1.1
التعليم باللغة  تلامي وبقاء دلى الشريعة و النظام الإهي الكتلة التي تضم كل الفئات الجزائرية امعؤيدة للإ

ع ــة مــــة و امعدنيـــوق السياتيـــاواة في الحقــــة بامعســـم بامعطالبـــتـــلة، و هـــة الأريـــة العربيـــم الجزائريــــادة القيــــة، و تيــــالعربي
ي و ــــلامـــتاء الإـــام القضـــو العودة إى  نظ ،و إلغاء التجنيس و التجنيد العسكري و قانون الأهالي ،نــيــــالفرنسي
ة التنقل و تلامية، و إطلاق حريحول الجامعة الإتفاف لرام التقاليد الجزائرية و إرلاح التعليم الأرلي و الاــــــاحت

                                                           
 .18ص محمد الطمار: تاريخ الأدب الجزائري، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر، (_1)
 .144ص ،2ج، 1977 ، مصربية، القاهرةأبو القاتم تعد الله: الحركة الوطنية الجزائرية، معهد البحوث و الدراتات العر  (_2)
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 ،ةــــلاميــــتمعة الإدلى نهج الجا الإرلاحو تؤمن بضرورة تقدم المجتمع و  ،الهجرة إى  الخارج خارة إى  امعشرق العري 
 دلوم الدين ن فيو هم العلماء امعختص ،هذه الفئات ينضوي فية، و أهم دنصر ـــــظة دلى الهويــــافــــن المحـــالذي يضم
لعربية في امعغرب و الجامعات و الجوامع ا ،ن الذين تلقوا تعليمهم و تكوينهم في امعدارس القرآنيةو و امعثقف ،و الشريعة

علماء من دارر أقطاب و من هؤلاء ال ،و امعشرق العربيين، بالإضافة إى  التعليم امعتواضع بامعدارس الفرنسية الجزائرية
تلامي جمال الدين الأفغاني و محمد دبده و رشيد رضا، و يحسبون ضمن الجناح الذي جمع الإرلاح العري  و لإا

قادر المجاوي، رلاح المجتمع بكافة الوتائل نذكر منهم: دبد الإو يددون إى   ،بين الثقافة العربية و الثقافة الفرنسية
 دلماء الجمعية.بعض ، و (1)لونيسيتعيد بن زكري، دبد الحليم بن سماية، امعولود بن امعوهوب و حمدان ا

 جماعة النخبة: .2.1
ادة الأوى ، تملك رريدا معرفيا مصدره التعليم بالثانويات و الجامعات الفرنسية، ــــافسة للجمــــة منـــادــــــهي جم

الم ـــــح دلى العنفتا تددو للتحضر و الا ،و بوديها بالذات و بالواجب نحو المجتمع ،مقتنعة بتفوقها العلمي و الفكري
ع، و في ــــواقـــها من حسن اتتعمال العلم و العقل في تفسير الـــري  الذي مكنــــر الغـــــا للفكــــالغري ، نتيجة تشربه

رؤيتها للر،اث و العقيدة، و طموحها للقيام بدورها في شؤون بلادها، و انتشال المجتمع التقليدي من التخلف إى  
و  ،ةــــداديــــبــــتت ذلك فكرة التغيير حسب الأمر الواقع، ففرقت بين فرنسا الديموقراطية و فرنسا الاالتقدم منتهجة في

ار محاتن تحققت دلى الأرض مثل توفير الأمن و العمل و تغيير الذهنية و طريقة الحياة، و ــرف بأن للاتتعمــــتــتع
 لها طروحات أخرى أهمها:

 دلى أنه ضرورة للجزائريين. تنظر إى  التعليم الفرنسي -
يضمن  دماج و التجنيس الكامل الذي يوحد الجزائر مع فرنسا وإلزام فرنسا بالتطبيق الحرفي و الفعلي لقانون الإ -

 الحقوق السياتية.
 تشجيع و تيسير الزواج بين الجزائريين و الفرنسيين. -
 إرلاح حال الفلاحين الجزائريين. -

أوجد  ،بعادت و الأامعنطلقا امعتباينتين من حيثين لأغلب فئات المجتمع، و وجود هذين الجمادتين امعمثلت
رؤيتين مختلفتين و موقفين متباينين من الواقع الراهن، و تصور كليهما لطرق دلاجه و مجابهته، لكنهما بالنسبة لنا  

لى داتقه دبء التفكير د ىقالذي يل ،كتلتان هامتان تعتبران القلب النابض بالحيوية و العقل امعنتعشا  هم ،كدارتين

                                                           
 .146، ص2، جالسابقامعرجع  (_1)
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ات الأخرى في لا ينبغي أن نغفل تأثير الطبقلكننا و البحث دن الحلول الناجعة لرتم مستقبل المجتمع الجزائري، 
ديين و فئة الفلاحين قطارتم معالم امعستقبل الذي يشارك في هندتته كل الأفراد، كل بطريقته الخارة مثل فئة الإ

، لكن هل تيتفق الجميع حول تحديد شكل مشروع المجتمع موحد (1)يددون بالمحظوظين و فئة الطلبة الذين كانوا
 ؟رغم اختلاف الطروحات و الأفكار
 ي،تتعمار للجزائر ن نظرة الاأدلى اختلاف مشاربها ب حتلال تيقن الكثير من الفئاتبعد مرور فر،ة من زمن الا
مما أدى إى  ميلاد  و لا فرق دنده بين امعتمرد و امعهادن،(2)يينمقصود بها كل الجزائر  ،مبنية دلى خلفية فكرية ددائية

ب ـــــتيار وطني يضم مختلف الأطياف السياتية و الحساتيات الفكرية، لم ينشأ إلا بعد احر،ام امعواجهة بين الشع
 ،ع الدخيلـم ةـــليــــة و الفعــــظريــــة النــــواجهـــر امعـــــأطيـــادة و تـــــام بقيـــــفق، اريـــــمـــتتعلاع اـــــررا من الواقــــر تضــــالأكث

 تتقلال و التحرر بواتطة التظاهر و التفاوض.لاو الددوة إى  ا ،جامعا بين خياري امعواجهة امعسلحة
 جتماديةفئات الاالصرادات التي قد تنشب بين ال أنه يتجاوزالتيار الوطني الذي يحمل هذا التصور يفر،ض فيه 

ري ــــع الجزائـمـــــتــ، لأنه يعتبر المجتمع وحدة متماتكة معواجهة ددو واحد. و دلى هذا الأتاس درف المجو يضعها جانبا
الخلود إى  الأرض،  واء وــــنطنكفاء و الابتداءا من فر،ة الثلاثينات، بعدما داش فر،ة من الااتوترا اجتماديا و تياتيا 
قة للكيان تتعمار لتغيير البنية العميحداث، و في هذا دلالة قوية دلى أن محاولات الالأو الانزواء بعيدا دن مسرح ا

كرى بسبب تعلق الشعب بوطنيته و بأرالته و شخصيته، مثل الرد الصريح دلى احتفال فرنسا بالذ  ،الجزائري فاشلة
 ةـــــنن تــيــــريــن الجزائــــميـــلـســامع دلان دن ميلاد و تأتيس جمعية العلماء، بالا1930امعئوية لاحتلال الجزائر تنة 

ض و إى  حالة الرف ،ت و الر،ددـــمـــة الصــــروج من حالــــى الخــــلـــة دــداث الدالــــر من الأحـــيـــثــــه الكــــلتــــ، ثم ت1931
ا في ذهن الشعب، و كلما ازدادت التمرد، و كلما ازداد الجرح دمقا كلما ازدادت الروح الوطنية تعمقا و انتعاش

يضا تأكد أنفوتهم توقا للثورة و الحرية، بودي رفيع يتغذى من الألم و اليأس و التطلع إى  زمن الرحيل، و يزداد معه 
فرنسا يوما بعد يوم بأنها تراهن دلى جواد خاتر. لكن هذا الفشل لم يحل دون تعرض المجتمع لهدم و تحطيم بناه 

 .رليةة، و تدمير أوضاده الأتاتية الذاتيالأ
 
 
 

                                                           
 .161، ص2امعرجع السابق، ج (_1)
 .55، ص3امعرجع نفسه، ج (_2)
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 جتماعي:الوضع الا .2
مي ــــراهيــــشير الإبمنبثقا من قول الب ،حتلالناء فر،ة الاأثجتمادية الجزائرية ن يكون الحديث دن الحالة الاأنحبذ 

تحمل امعوت و أتباب  راض الوافدة،ــسي إى  هذا الوطن، كما تجيء الأمـــار الفرنـــــاء الاتتعمــــــال: "جـــــن قــــحي
خ ــــالاتتعمار تم يحارب أتباب امعنادة في الجسم الصحيح، و هو في هذا الوطن قد أدار قوانينه دلى نس و امعوت.
و التعليم  ل،ـل بحماية الرذائــــابد، و حارب الإيمان بالإلحاد، و الفضائــــامعع ةـــمبحر  ثــــبة، و دــــيـــام الإتلامـــــالأحك
، و متكئا دلى شهادة شاهد (1)تفكير" لا و البيان العري  بهذه البلبلة التي لا يستقيم معها تعبير و ،فشاء الأميةبإ

ه الوضع ـــحين راد 1927و هو الحاكم العام فيوليت تنة  ،من الفرنسيين أنفسهم الذين شاركوا في حكم الجزائر
ابهم جهلاء ـــــحيث قال: "إن الجزائريين متأخرون لأن شبامعزري للشعب بسبب ما مورس دليه من تفقير و تجهيل 

وذت دلى تعمارية التي اتتحتلئك الشباب أفقرهم الضرائب بأنوادها، و اليد الاو لأن آباء أ ،متأخرون ،مهملون
مون رو لأن الجزائريين مح .م، متأخرون لأن غالب نواب الأمة، إن لم أقل كلهم داجزون دن القيام بمأموريتهمأراضيه

رة، التي امتاز بها الأجنبي دنهم، و لأنهم حرموا حق النيابة الح ،جتماع و الصحافة و امعساواةمن حرية التفكير و الا
ينا خنقت أنفاتهم، أجل الجزائريون متأخرون لأنهم حرموا لا من حقوقهم فقط، بل من العيش الطليق يجو لأن الأند

ل ــــبة قـــذه الصفــن بهــرورة موجزة دن الواقع الاجتمادي الذي لم يك ، هذه(2)الطبيعي لكل دابة دلى وجه الأرض"
باحر،ام الدين و شعائره و مؤتساته و حفظ  ،ت قدمه أرض الجزائرــا وطئـــد أول مــالذي تعه ،لالــــحتمجيء الا

كات معمتلحين رادر كل الأوقاف و ا ،ممتلكات الشعب، و تردان ما انقلب دلى دقبيه فخالف كل ودوده
و أطلق أيادي امععمرين دلى أراضي الأهالي، بحجة أن أرحابها امعغلوبين متخلفون غير مؤهلين للمساواة  ،الخارة

بوب و حولت الزرادة دن وجهتها من إنتاج الح .مع امعستوطنين، و في أحسن الأحوال يقبلونهم كعمال أجراء فيها
ة ـــــا دن محاربــــــدلانائس إـــــاجد إى  كنــــو تحويل معظم امعس .معنتجة للخمورإى  زرادة الكروم ا ،التي اشتهرت بها الجزائر
و مسخه و تشويهه و إبعاده دن مقارده الصحيحة، دندما توى  امعستعمر تسيير إدارة شؤون  ،الدين الإتلامي

اء ــــالقض هـــاب في وجـــورد الباء، و أــــكما توى  شؤون القض  ،امعساجد و الأوقاف، و الإشراف دلى تعيين الأئمة
ردي الإتلامي ضاربا درض الحائط الأحوال الشخصية الإتلامية، و في هذه امعمارتات ما يشي بأن الحملة ـــالش

                                                           
 .38، ص1983 امعدخل إى  الأدب الجزائري الحديث، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر :خرفي رالح هذا الن  مأخوذ من كتاب  (_1)
 .39-38صع نفسه، امعرج (_2)
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، يكون الهدف منها هو القضاء (1)كانت مددومة بحملة تبشيرية  ،العسكرية امعوجهة نحو الشعب الجزائري الأدزل
 له بجذوره و بأرالته. تصلتيدلى كل الوشائج ا

 الوضع الثقافي: .3
تأثرت الثقافة بالوضع السياتي و الاجتمادي، لذلك تعثرت هي أيضا بتعثرهما، فبعد أن كانت بلاد الجزائر 

ن كان التعليم أو بعد  .ليتلقى العلوم الشردية و العربية ءالتي يأوي إليها النش ،دامرة بالكتاتيب و الزوايا و امعساجد
، و اشتهر الكثير من العلماء في العديد من الاختصارات و (%80)بة دالية تفوق الثمانين بامعائة منتشرا بنس

، الحديث دلم في (م1385 -ـ ه786 ولد)مثل: الإمام المجتهد أي  زيد دبد الرحمن بن مخلوف الثعالبي  (2)ومــــلــــالع
ران ــــمــــــفي دلم امعنطق، أي  زكريا يحي بن أي  د (م1410 -ـ ه813ولد )العالم أحمد بن ديسى الحميري القسنطيني 

هـ 834د ــــول)ي ـــشــــريــــشــــونــن محمد الــي بـــن يحــد بــام أحمـــــه، الإمـــقــــم الفـــفي دل (م1478 -هـ 883 وفيــــت)ي لـــــيــــامعغ
هـ 900توفي )الله بن دبد الجليل التنسي التلمساني  في دلوم الشريعة و الأرول، الحافظ محمد بن دبد (م1428 -
في الأدب، بالإضافة إى  أسماء لامعة أخرى من العلماء الذين جمعوا بين العلوم أمثال محمد دبد الكريم  (م1494 -

، شهاب الدين أحمد بن محمد (م1514 -هـ 920ولد )، دبد الرحمن الأخضري (م1504 -هـ 909توفي )امعغيلي 
، هؤلاء الذين خصرجوا (م1663 -هـ 1073توفي )، دبد الكريم بن محمد الفكون (م1578 -هـ 986ولد )امعقري 

ران و مازونة، لكن ـــــر و وهـــزائـــنة و مدينة الجــمن الحواضر العلمية التي كانت تنشر العلم و الفن مثل بجاية و قسنطي
امتد ــــلال فــــتـــحوة العلم حينما أتى دمار الاذنطفاء جاب ،تتمرار فانطفأت هذه الشموعهذا العهد لم يكتب له الا

لال أو ــــتــــحالا لـــم قبـــليــعــوع التـــة شيـــاوية لنسبــم منه شيء، فشادت الأمية بنسبة مســلــسيو لم  ل شيء،ــــإى  ك
اد ــــب، و تـــــركيـــــتر و الــــيــــة في التعبـــمـــت العجــــادـــي ، و شافي و الأدــــوى العلمي و الثقــــف امعستـــعـــا، و ضــــهـــوقـــتف
ا ــــو إن م .ةـــــان الدارج و تغلب دلى اللسان العري  الفصيح، بسبب الاحتجاب القهري للمنشآت امععرفيـــاللس

رة ـــات الذاكــــلفى مخــرم دلـــــاني امعبــــطتتأراب الثقافة العربية الإتلامية، من انحسار و انكماش، بسبب القضاء الا
لمين ة، و هجير اللغة العربية من مرابعها، و إحلال لغة و ثقافة فرنسية محلها، بقصد تقريب امعتعـــبدادية و الإــــالر،اثي

فأحدث  ،و امعثقفين الجدد من فرنسا، حتى يسهل ابتلادهم و إدماجهم، فإن هذا القصد أيقظ الشعب من تباته
ان رد فعله ــــهما، فكداـــار إحـــــاختي رداما حضاريا دنيفا بين حضارتين فأوجب دلى الجزائري اخصاذ موقفا فارلا في

الوطني غير مسالم و لا مهادن، ففضل حضارته الأرلية رغم طريقها الشائك، فلاذ بها و ذاد دنها من التغريب و 

                                                           
 .262-261ص، د الطمار: تاريخ الأدب الجزائريمحم(_1)
 .257-218امعرجع نفسه، ص (_2)
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ئرية بعدالة السماء، و قوة دزمها دلى مقاردة الخطوب، و رلابة إرادها في مقاومة مة الجزاالانهيار، "و لولا إيمان الأ
ا طوال تاريخها شر ، التي تكالبت دليهامععتدين، و شدة تعلقها بتاريخها العريق الأرول، لعصفت بها رروف الدهر

ير و إرلاح داتقها أدباء تغي، و حري بنا أن نتساءل من هي الفئة أو الفئات التي قدر لها أن تحمل دلى (1)دصف"
و كيف يتمكن الجزائريون الذين تيمارس فيهم و بهم التغيير، من الحفاظ دلى مقاوماهم  ما أفسدته رروف الدهر؟

 الحضارية، و يتمكنون في الوقت ذاته من الأخذ بأتباب التحضر و التطور، كما درفها العالم من قبلهم؟
  

                                                           
 .37، الجزائر، ص17/1971العامة للأدب العري  الحديث في الجزائر، مجلة المجاهد الثقافي، عدبد امعلك مرتاض: امعقومات  (_1)
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 التاسع عشرحالة الشعر الجزائري خلال القرن 

 تحديد زمن الحداثة: .1
الفر،ة امعمتدة من د بالضبط ــــو نقص ،م19لال القرن ــــري خـــة الشعر الجزائــــالـــل دن حــــث امعفصــــل الحديــــــقب

 ،عري نوه بامعشرق البالنظر إى  ر ،بداية الاحتلال الفرنسي إى  غاية نهاية القرن، يجب أن نحدد وضعية الشعر بالجزائر
ا ـــــدلى ادتبار أن الحركة الأدبية كانت مورولة ببعضها البعض في امعغرب و امعشرق، و كانت تتأثر هي أيضا بم

 ىـلــانب الثقافي، و لا يستطيع أي دارس أن ينكر فضل امعشرق دــما الجـــرى و لاتيـــب الأخــــه الجوانــــرت بــــأثـــت
و كما لا يخفى دلى الدارس أيضا  .امعشرقية يتغذى شعراؤها من التجربة الشعرية انامعغرب و خارة الجزائر التي ك

ور ـــأن حداثة الشعر العري  )نقصد الفر،ة الزمنية( ارتبطت بالنهضة التي شملت كافة مناحي الحياة و خارة بعد ظه
اج ــــع الإنتإتهاما واضحا في التوارل م التي أتهمت ،و انتشار العلم و امععرفة و حركة الر،جمة ،ادة و الصحافةــــالطب

ن دلى مصر تنة بحملة نابليو  ،الفكري و الأدي  الغري  و التأثر به، و قد ربط بعض الدارتين ظهور هذه النهضة
ت ـــعـــا، و وضــــورهـــطـــو أخذت بأتباب ت ،م، و بقدر ما انفتحت البعثات العلمية دلى الثقافات غير العربية1798
في اتتلهام  ،ين و الباحثينـــفـــقـــن امعثـــر مـــــل آخـــيـــك ردـــمـــهـــا انـــدر مــــــقـــي، بــرقــف الشــلــخـــاب التــــبـــد دلى أتـــالي

تتفادة من و الا ،من خلال إحياء أمهات الكتب العربية و ديون الشعر ،الر،اث العري  في دصور ازدهاره الأوى 
بظهور مدرتة  ،ه، و يتجرد من أثواب ضعفه و هشاشتهدتالقوة فيها، و معها بدأ الشعر العري  ينهض من وكدنارر 

ب التي هتم بصياغة الأفكار و الأحاتيس في قوالب دربية قديمة، انطلاقا من إدجا ،تقليدية قوية هي مدرتة الإحياء
اذج ــــا نمــــدون بأنهـــقــــتــــس، لأنهم يعـــــــقديــــم بها إى  حد التو تعلقه ،واد هذا التوجه الأدي  بالنصوص الشعرية القديمةر 

د للغة ــــل بأن يعيــــها، و هذا كفيـــلـــو تقليد أبنيتها الفنية و المحافظة دلى هيك ،وع إليهاــــدع من الرجــــلا غنى للمب
ا و انبعاثها من جديد، و يتزدم هذه امعدرتة محمود تامي ــــهــن تبكـــســـحا و ـــــوهـــــدة زهــــها و للقصيــــة بريقـــالعربي

، راءــــــــه ددد من الشعــــع حولــــة، و تجمـــــيـــــسمه دوي "في الأوتاط الأدب، الذي كان لإ(1904 - 1839)البارودي 
و هنا يمكننا أن نتساءل هل  .(1)ي و العباتي"ــــلــاهــــالجر ــعـــالشـــه من حسن يذكر بــــره، و بينوا ما فيـــدوا شعــــمج

ة؟ التأريخ لحداثة الشعر امعشرقي يرتبط به التأريخ حتما لحداثة الشعر الجزائري بناء دلى دلاقة التأثير و التأثر السابق
حيث  ارب رأي الدارتين فيهـــــة؟ هذا ما تضـــارــــــو زمن تحديد بدايته الخ ،أم أن لكل منهما واقع تحديثه الخاص

ول من القرن التاتع دشر حين قرن هؤلاء إحياء الشعر ذهب البعض إى  أن أرل البداية يرجع إى  النصف الأ
                                                           

 .43، ص1984في الشعر العري  امععارر، ديوان امعطبودات الجامعية، الجزائر  نسيب نشاوي: مدخل إى  دراتة امعدارس الأدبية (_1)
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دا ـــــا رائـــــضــو أيــــــر هــــــبـــــتــذي يعــــال ،(1883 - 1807)بشخصية الأمير دبد القادر  ،الجزائري و الشروع في تحديثه
راث الأدي  ـــــــــبالتمتصل ارودي و الأمير "ــــــو كل من الب ،ري ــــرب العـــــد في امعغـــــــديـــاء و التجـــــــة الإحيــــرواد حرك نــم

ة ـــــــوح تجديدياد مع ر ــــــه في الإنشــــــدانــــمـــتـــالعري  دموما و الشعري خصورا في دصوره الزاهية، يستوحيانه و يس
 ،أن التحديث يبتدئ زمن ظهور الحركة الإرلاحيةـــر بــــ، في حين يرى بعض آخ(1)ة فكرة و شعورا و طريقة"ــــوثبــــــمت
، رغم اقتناع هؤلاء (2)"أن حداثة الشعر الجزائري بامعفهوم الدقيق لكلمة حداثة، إنما بدأت معها لا قبلها" حفيرج

صيقة بفر،ة زمنية معينة دون أخرى، إنما الجمال و القبح وليدا دوامل تياتية أو بأن جودة الشعر أو رداءته ليست ل
ى  الرأي الثاني و لكننا نميل إ .اجتمادية أو معرفية تقود لبروزهما في أي لحظة من لحظات البوح و التدادي الإنساني
س بحق طبيعة بية و الشعرية، لم تعكنرجحه، لأننا نعتقد بأن بروز و نبوغ شخصية الأمير دبد القادر الجزائري الأد

قرائح  التي تاهمت فيها أقلام دديدة و ،بداعلإامعرحلة، لأن تألقه و فرادته لا يمكن أن تغطي مساحة دريضة من ا
عراء و الذي بلغه الأمير ممن دارره من الش ،متأججة، لم ترق إى  مستوى التعاطي الإحيائي و الإبدادي و الجمالي

و ارتداد الشعر إى  منزلته  ،ادلي القسنطيني و قدور بن رويلة من ناحيةـــــــالش  وص مثل: محمدرافقوه دلى الخص
 ية أخرى.بعد قضاء الأمير دبد القادر من ناح ،نحطاط التي كانت تميزه من قبلف و الاــــو إى  مسحة الضع ،امعتدنية

 :روافدهالشعر و  حالة .2
فاف و ا تأثرت به البيئة الجزائرية التي نشأ فيها، حيث نجم دن ذلك جحتلال بمتأثر الشعر الجزائري أثناء الا

ل، لكنه و يا زدهار من قبمن الا هن يسلك طريقا تؤدي به إى  ما درفأينا ـــري "و تمنـــــول الشعـــــع القـــــابـــــوب منــــــنض
تطيع أن نعثر تا في حفظ كيانه. فلا نسللأتف، رجع إى  نكسته دلى الرغم من أنه ظل مسيطرا دلى موقفه مستمي

فإذا افر،ضنا أن البيئة  .(3)حتى القرن الثالث دشر هجري"()يمثل حقا الحركة الأدبية بعد وفاة امعقري ،دلى أديب
مع الحملة الفرنسية  تا التي أحضر متتزدهر و تتطور بتوفر وتائله ،الجزائرية و الحياة الاجتمادية و الثقافية فيها

ف ــــلــــتـــــو الذي حدث هو العكس تماما، لأن هدف الحملتين مخ ،قع في مصر، بيد أننا لم نعثر دلى ذلكمثلما و 
ة زامن نهضة العلوم و الآداب في الوطن العري  )امعشرق( مع النهضــــتــــال أن تـــــه لا يمكن بحــــو من ثمة فإنا، ــــمـــبينه

                                                           
 .15، ص1995امعطبودات الجامعية، الجزائر ، ديوان و أدلاماتأريخا..و أنوادا، و قضايا.. -دمر بن قينة: في الأدب الجزائري الحديث (_1)
 .15ص لبنان، فنية، دار الغرب الإتلامي، بيروت،و خصائصه الإتجاهاته  -محمد نارر: الشعر الجزائري الحديث (_2)
(_)  أحمد بن محمد بن أحمد بن يحي بن دبد الرحمن بن أي  العيش بن محمد امعقري نسبة إى  مقرة ولاية امعسيلة ولد بتلمسان هو شهاب الدين أبو العباس

في طلب امعزيد إى  فاس و القاهرة و الحجاز و دمشق و تفرد بعلم م(، درس القرآن و العلوم دلى يد مشايخه بامعنطقة و ارتحل 1578 -ه 986تنة )
 م(.1632 -ه 1041الحديث حتى لقب بحافظ امعغرب، له كتابان مشهوران هما: أزهار الرياض، نفح الطيب يحتويان دلى ثروة أدبية ممتعة، توفي تنة )

 .265-264محمد الطمار: تاريخ الأدب الجزائري، ص (_3)
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 يات كل منهما، و ما أحوج المجتمع الجزائري في تلك الفر،ة معن يددمه و يأخذفي الجزائر لاختلاف حيثيات و معط
و نعرف  ،19و لكي ندرك واقع الشعر الجزائري إبان القرن  و ينقذه من التخلف الذي خيم دليه،، بيده نحو اليقظة
ة العربية في الجزائر ـــقافــــلثا في بنائه الفني و في مضامينه، تبعا معا كانت تعانيه ،ضعف و ضحالةمن ما كان يتميز به 

و الاضطهاد، فجعلها تنحصر في مراكز هتم بالشعر مثلما هتم بعلوم أخرى، و لكنه اهتمام يعوزه  لمن التنكي
 .الكثير من التعمق و الدراية بفنون القول و الذوق الرفيع

ظمه و بهم، حيث كانوا يتنافسون في ن أ و تكون رواة الشعر و ناظموه و ارتبط نظمهــل هذا الواقع نشــــفي ظ
وى من ــــــــذا امعستـــــــدى هــــــــن يتعـــر لم يكـــــعـــوم الشـــــلأن مفه ،ادةــــــة و الإجــــــبــــــر دن امعوهـــــظــــرف النــــــاده بصــــــــإنش
س ــــــتعك مالب العلم بل و تفوقه، فكانت تلك الأنظاة كافية دلى تثقف الدارس و طماطي، الذي كان آنئذ دلاـــالتع
وم ــــــــــدل ، لأن أغلب العلوم التي كان يتلقاها الدارس هيالتي كانت تكتسبذات الصبغة الدينية افة ـــــــــــة الثقـــــــــــنودي
اء الله ــــــــمثل مدح شيوخ الطرق الصوفية و أولي ،يةر في امعضامين و امعوضودات الدينــــــعـر الشـــــــة، لذلك انحصــــــــشردي
ة، و يلاحظ ـــــــيــــــــنـــــات الديـــــــــاتبـــــــن، و مدح الرتول رلى الله دليه و تلم و آل البيت، و الاحتفال بامعنـــــــــالحيــــــــالص

الذي حافظ  ،ذو امعلا وةــــــــــقلأن الشادر كان يجد فيه البأن الشعر الديني هو الذي كان يهيمن دلى امعدونة الشعرية، 
راض تقليدية و أغــــــــت نحــــــدلى دقيدة الشعب، و إن دثر دلى بعض النصوص التي خرجت دلى هذا التقليد و نح
من التكلف و  وـــــــلـد، إذ لا خصــــــــأخرى كالغزل و الفخر فهي نزر قليل من ناحية، و لا ترقى إى  مستوى الن  الجي

ا ـــــــوط فيمــــــــــا، و السقـــــهــــــــالتـــــــــــن و ضحــــــــاميــــــاط امعضـــــطـــــــــالتصنع من ناحية أخرى، و لعل ما يبرهن أكثر دلى انح
ح ـــــــسطدح امعــــعر، ذلك امعـــــ النظم لا إى  الشه أقرب شيء إى ــــــــعلــــــو يج ،اجةــــــــــــيشين بناء الن  من ركاكة و سم

ر إلا بغية ذل بأنهم ما جاءوا إى  الجزائ ،الذين يعلم الجميع دن قنادة راتخة ،ام الفرنسيينــــــإى  بعض الحك ،امعتزلف
ادلي ـــــــاضي محمد الشــــــادر القــــــا الشـــــبل بهــــــقـــــــشعبها، و من النماذج النصية الحية التي تثبت هذا النزوع، قصيدة اتت

 ، منها هذه الأبيات:1846ة تنة ــــنـــــنطيـــــه لقســــــارة لــــــاء زيــــــنـــــال" أثـــــــدوق دومــــني "الـــــالقسنطي
 م و العز و الرشدـو يصحبه التعظي دــــــارقه السعـل لا يفـــــيــــقدوم جم  -

 ا القصدـم لنــــدور العز، أنتــو أنتم ب ةعد غيبـعتم كبدر الأفق من بطل
 (1)ر و المجدــــا الفخـــها لنـــكم فيـــــفزورت اـــونا و مرحبــــلا بكم إذ زرتمـــفأه       

                                                           
دراتة من خلال رتائله و شعره، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر  -(1877-1807م تعد الله: محمد الشادلي القسنطيني )أبو القات (_1)

 .106-105، ص1974
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العام  لواليا الذي ألقى قصيدة يمتدح فيها ،شعيب بن دلي التلمساني قاضي تلمسانو نورد أيضا نصا رريحا ل
 :يقول فيها 1908نشرت تنة جونار" شارل الفرنسي "

 ارـــــــتــــــره مخـــــة في أمــــــــكمــــذا ح ذاــــبـــهـــر جـــــر الجزائــــــولي على قط
 رى )جونار(ــــــــفي حكمه ليث الش هـــــزمـــه، أو عـــــــي عن رأيـــــنــــثـــلا ين
 ا لها المقدارـر و سمــــارتقت جزائ هــــــم من بــــهـــــر( ذاك الشاــــــــــ)جون

 ارـــــــــــذع و الفتى العمـــذاك السمي درهـــــل قــــــافـــــع في المحــــــرفـــــذاك الم
 رارـــــــــأهل الشورى من حزبه الأح ذاك الذي يرى الكمال فيما يرى

 (1)دارـــــه يــــــا حكمـــــــهـــــا عليـــــقطب داـــــذ غـــم ه من والى أرضـــــأكرم ب
عر كان فإن هذا الش ،لأخرىاو مهما كان شأن هذين النموذجين البسيطين، و غيرهما من النصوص امعشابهة 

اع من أجل ر في ظل احتلال ظالم دشرات السنين، و مصورا أمينا للص ،معبرا رادقا دن الواقع الذي داشه الجزائريون
 بشتى الأتاليب التي تكلفه. ،البقاء

و لعلنا نسلط الضوء الكاشف لوضعية الشعر الجزائري في هذه الحقبة أيضا في غير هذين النموذجين 
لغزل الذي مثل ا ،رى دالة دلى مسحة الضعف التي ادتورت القريحة آنذاكــــراض أخــــــن بذات امعدح إى  أغــــيــائمـــــالق
و لم يربطه بالشعر توى الوزن و القافية، و أبلغ مثال دلى ذلك القصيدة السينية للشادر  ،كن فيه ماء و لا رواءلم ي

 محمد بن دبد الرحمن الديسي ذات دنوان "الباريسية" يقول فيها:
 ســـــاديــــن الحنـــــرق من بيــــق البــــــتأل يا حسن مبسمها الشهي إن ضحكت

 و لا فهمت من المعنى سوى ديسي تـا فهمـــــأن صلي فم لـــأشرت للوص
 (2)ســيا حيرة القلب من تلك الوساوي اـــــها حرقـــــتي من حبـــــت مهجــــأودعـــف
ست من هي ليه و التوحيد، و ـــــة و الفقـــــــو و البلاغــــــة في النحــــــات العلميـــــــادت الأوراد و امعنظومـــــا شــــــكم
  من خلال ،فــــلـــــد امعتكـــــــــــز دلى التقليــــيرتك ،اطــــر في شيء إنما هي امتداد معفهوم تاد في دصر الانحطـــــــالشع

 
 ا:اوي فخ  بها دلم الفلك مطلعهالتي كتبها الشيخ دبد القادر المجامععارضة و التضمين، مثل امعنظومة 

 اويــــــب و المســــرفا بالذنـــمعت ر الميجاويادــــول عبد القــــيق

                                                           
 .19، صإى  الأدب الجزائري الحديثرالح خرفي: امعدخل  (_1)
 .47، صالأدب الجزائري الحديثدمر بن قينة: في  (_2)
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 (1)اتـتوضيح علم النجم و الميق و بعد فالفضل بذي الأبيات
دن الأدب و  "و شغل الناس ،أن تبعثرت كل الجهود الحية امعنتجة ،ة الأدبيةـــر الحركـــــج دن تقهقـــــــــــد نتــــــــو ق
من همهم التعبير الجميل، و الغزل امعليح، و الورف الرائع، لأن ذلك لن يغنيهم دن النار التي د ــــــو لم يع ،رـــــــــالشع
 ،هـــــــلا، و لن يقف بينهم و بين الغاربين حائلا، بل إنهم لن يجدوا الوقت الذي يستمتعون فيـــــــــا فتيــــــــــون بهــــــــــيتلظ
طفة بالغزل و الخمر و الرياض، و يخاطب العقل بالحكمة و الزهد و الذي كان يخاطب العا ،ثل هذا الأدببم

ن يدخل معركة تياتية، أو أن يحسم روحا قومية، أو أن يحفز إى  أالفلسفة. و ما أبعد الأدب في ذلك الزمان دن 
 .(2)مستقبل وطني فيه دزة و كرامة، و فيه حرية و اتتقلال"

الإنتاج الشعري جهد منفرد، كان يخالف الر،دي و يسلك لكن وتط هذا الركود السائد و كساد توق  
فكان يصنع التميز و يدل دلالة قاطعة دلى أن الهمة تولد  ،نحطاط و التحجرطريقا آخر غير طريق الضعف و الا

 .(*)من رحم الأزمة، و هو جهد الأمير دبد القادر

 الشاعر الإحيائي: ..الأمير عبد القادر .3
 أنه طفرة خلت أو بريق شعاع معع من خلف ،امعنفرد امعتميز لأمير دبد القادرا جهد إن أقل ما يقال في 
ض الذي غادر سماء الأر   ه،أو شعلة انفلتت من قبضة ظلام دامس، لكنها تردان ما انطفأت بأفول نجم ،الآكام

 ها ردحا من الزمن مغادرة أبدية.ئالتي كان يضي
أهلته لأن يكون قائدا دسكريا و زديما قوميا  ،و مواهبالأمير دبد القادر الذي اجتمعت فيه ددة خصال 

للمعارك التي خاضها ضد الاحتلال، يأتي في فر،ة حالت الهوة فيها بين  اددة و زاد ،يجمع بين السلاح و الشعر
التي كانت تغذيه من ديون الشعر القديم، و الشعر امعشرقي الذي كان يستمد منه أواره و  ،الشعر و روافده الثرة

هجه، و انقطاع مختلف أنواع التوارل بين الجزائر و بين امتداداها الحضارية الطبيعية، و افتقار الساحة الأدبية و 
التصدي لتفشي  ،الذي كان بإمكانه و لو جزئيا ،لعامل التشجيع و غياب الناقد امعوجه و امعستنير ،الجزائرية آنذاك

بعث  ادي الرفيع، فتبرز شخصية الأمير البطولية و الأدبية، ليعيدالرداءة، و تدني مستوى التعاطي مع الذوق الإبد
ثابة و ينتج رفحة جديدة من الأدب العري  في شعره، فكانت بم ،تتبداد و العسفتاريخ الأمجاد في ثورته ضد الا

                                                           
 .44ص ،امعرجع السابق (_1)
 .22، ص1985الجزائر ، امعؤتسة الوطنية للكتاب، 3أبو القاتم تعد الله: دراتات في الأدب الجزائري الحديث، ط (_2)
 كرىذو ثقافة واتعة و بارع في العلوم الشردية و العلوم اللسانية و له ددة مؤلفات منها رتالته "ذ ينتمي الأمير دبد القادر إى  دائلة شريفة متدينة،  (_*)

 العاقل و تنبيه الغافل" و ديوان شعر يضم العديد من القصائد في مختلف امعوضودات و الأغراض القديمة و شعر الإخوانيات و التصوف.
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تابة موضودية، ر نتفاضة للشعر العري  في الجزائر، بددت ما اكتنف امعرحلة الراهنة من ركود أدي  و انتعاش روفي و الا
دي و ـــــــئي التقليمن خلال بنائها الإحيا ،فتجلت القصيدة الأميرية لتعود بنا إى  أمعع القصائد في دصورها الذهبية

ال ـــــــــدا ن  الأمير دبد القادر مكرورا و مجر،ا، فإنه أتهم إتهاما مهما في انتشــو إن ب ،وفــــــــألـــــا امعـــــــموضوده
ات و الهنات، و من العثر ــــــــلا خصل ،اتــــــــــل البدايــــــاتم تلفه العتمة، و لعلها بداية ككـــــــر الجزائري من واقع قـــــــالشع

ة ـــــــــــزائريــــرضا رلبة، و وضعت قدما راتخة، و رنعت تجربة تمكن محتذيها من الارتقاء بالتجربة الجألكنها وطأت 
اب نصه بموت الأمير دبد القادر و غي ،مثلما حدث في امعشرق، و هو الأمر الذي لم يتحقق في الجزائر جادةنحو الإ

في أرقى  ،الشعرية التي تذكر الدارس و الباحث بأيام العرب ،النابض بالحمية العرقية الأريلة و الحبكة الفنية التقليدية
لشعر الجزائري مرة أخرى، و رارت حرفة الشعر بئس و أزهى رورها، و ما لبث أن داود امعرض و غزا الضعف ا

ري قائلا: "و كتبه دن ماضي الشعر الجزائما  لإبراهمي هذا امعستوى امعتدني فيحر،اف، و قد ذكر الشيخ البشير االا
 في السوق، لأنها منقطعة الصلة الرائجة قد اطلعنا دلى أكثر )هذه الأشعار(، فإذا هي أخت الأشعار امعلحونة

 ر في أداريضه و أضربه، و منقطعة الصلة بالعربية في ألفاظها و معانيها، و منقطعة الصلة بالخيال في تصرفه وبالشع
  .(1)اخر،اده..."
ادر الأمير دبد القادر الساحة الأدبية، و لكنه ضمن الخلود في ذاكرة التاريخ و الأدب، بجهاده و ـــــــــــد غــــو ق
ة و أدماله الفكرية و الأدبية، و لاتيما ديوانه الشعري الذي يشي باقتداره و مكنته الإبدادية، و ـــــــه الإنسانيـــــمواقف

ن كان في شعره محاكيا لشعراء إيتباه امعرء بها، و  (2)حبه للشعر و تعلق وجدانه به، لأنه كان يحسبه زينة و حلية
لق مع شخصيات اناته الذاتية، فنجده في الفخر مثلا يتعاالجاهلية أو العباتيين، إلا أنه كان رادقا في تعبيره دن مع

دنر،ة و امعتنبي و امرئ القيس و يبلغ أثر ذلك حد التناص مع بعض من شعرهم، حين يفخر بحسن قيادته للجيش 
شجادته و إقدامه في تاحة الوغى، و حسن بلائه، مما حدا بالنقاد و الدارتين بأن بو برادته في إدارة امععركة، و 

تلاحا أمضى،  رـــــــصنفوا شعره الذي يصف معاركه ضد العدو، بشعر امعقاومة أو الشعر امعقاوم، لأنه جعل من الشعي
ة و ـــــدن الهوي اعــــتتماتة في خوض امععركة و رد العدوان، و الدفيهز النفوس الخائرة، و يحفز امعقاومين دلى الا

 ة ــــعركـــه معــــيذكر ذلك من خلال ورف "رةو ـــــامعقص"و في قصيدته  ،التمسك بالبقاء
 

 "خنق النطاح" فيقول فيها:

                                                           
 .390، قسنطينة، الجزائر، ص1934أوت /10م، 9جدبد الحميد بن باديس: الشهاب،  (_1)
 .267محمد الطمار: تاريخ الأدب الجزائري، ص (_2)
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 وى؟ـــــا لــــاع لهـــــنا كم شجــــــقيـــلتاغداة  اـــــــــناحـــــاح نطــــق النطــــر في خنـألم ت
 شوى هـــنــــنا طعـــــامي، و القـد حســــبح اـــتهدهار، قدــامة، ذاك النـــــو كم ه

 مرارا و لم يشك الجوى، بل و مالتوى مـــــــه رماحهــــتـــــر تحتي كلمـــــقــو أش
 ى أوىـــبي الرضــــــــــها نـــــــــان له فيـــــــجن قى إلىـــــــا أخي فارتــــبيوم قضى نحب
 وىـــمن ع مـــــــرغي   وزـــاه الفــــــــــإلى أن أت هــــانــــع السهام عنـــفما ارتد من وق

 وىـــــه هــــم من أفقــــجـــة كالنـــــو كم رمي ىـــــو من بينهم حملته حين قد قض
 قوا لولا أولو البأس و القوىدحأو بي  ةـــــــيـــواد برمـــى تحتي جـــوم قضـــو ي

 (1)د روىـــقـــــــلد ورد ـــــــعـــــها بـــــدت إليو ر   اــــردت من جفونهنا قد ج  ـــو أسياف
دند  الذي دهدناه ،كيف يعود الشادر بالقارئ إى  الن  القديم  ،يلاحظ من خلال مبنى و معاني الن 

حين يصفان الفرس أو الجواد، و لعل شخصية الأمير الجهادية و الفنية هما اللتان  ،امرئ القيس و دنر،ة بن شداد
و أنه يمثل شخصية امعثقف و الأديب و المجاهد الجزائري الذي ندر أن نعثر ألهمتاه بسلوك هذا السياق، خصورا 

 دليه في هذه الفر،ة الكالحة.
ارس الذي خصل من ملامح شخصية الفة القديمة الأخرى التي تناولها في شعره لم ـــــــــــريـــــــراض الشعــــــــالأغ و حتى

أيضا الذي  اته التي تجمع دوما بين الفعل و القول، فنلمس في فخرهتر،جمها تلوك ،دلى طبعه أخلاق الفروتية تطغ
بالشجادة و شدة البأس  ناأثر دنر،ة و امعتنبي حين يشيد ،يمزج فيه بين الإشادة بالشجادة و ذكره لزوجته التي يحبها

 و لاتيما حين يقول: ،و البطش بالعدو
 واليــــــاء بأحــــــمـــم من تحت الســـــلــلأع اــــهــــــن و إنــــيـــــــني أم البنــــــاءلـــــتس

 واليــــــوم تجــــوم، في يــــــوم القـــــأجلي هم نيـــــدر أنـــــة الخـــــا ربــمي، يــــألم تعل
 واليـــــــاء الحي في يوم تهـــــي نســـــو أحم و أغشى مضيق الموت، لا متهيبا

 اليــــــو موقد نار الحرب، إذا لم يكن ص لاـــــي مقبــــن جيشا كاـــأمير، إذا م
 الـــــــــــابي، فإني لهم تــــــو إن جال أصح ل إني لأولـــــيــت الخــــــيــــا لقــــذا مإ

 اليـــــن أفعـــق من حســــــفيشكر كل الخل ىون من ردـــــأدافع عنهم، ما يخاف
 (2)الــــــــال غربـــــــــرمي تمثـــا بالـــــــو أصدره حةـــــان صحيـــــعات الطـــو أورد راي

                                                           
 .53، ص2007، مؤتسة تالة، الجزائر 3شرح و تقديم العري  دحو، ط -دبد القادر: الديوان، جمع و تحقيقالأمير  (_1)
 .49ص امعصدر نفسه، (_2)
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اشتكى ـــــــن و الأشكال القديمة في غزلياته الخالصة فهو مثل من تغزل قديما فـــــــــاميـــــــــه للمضـــــــائـــــلى إحيـــــجــــتــــو ي
و من  ،تهر الليل و تاير النجوم، و اكتوى بنار الحب و تباريحه، و دانى الفراق د واران و آلام البعـــــــــــمن الهج

 قوله: دنصوره التي تفشي هذا الوج
 ى وداديــــرعــــــــاه، و لا يـــــــو أرع ؤادـــي الفــــاســـــأقاسي الحب من ق -

 ادـــــــــــد أو بعــــــــــصــــر، أو بــــــــجــــبه يــــلـــــد قتــــــــا، و تريـــاتهـــــــد حيـــأري
 ادـــــــو أسهر، و هي في طيب الرق اـــــــهـــحك ملء فيـها فتضـــو أبكي

 راديــــــــــــى عن مــــــــاها تعمــــــو عين اءتـــــــا تنـــي، إمــــتــــمى مقلـــــو تع
 ادـــــــــمي قد رأت دون العبــــــــلــــفظ راهـــــب تـــــــــلا ذنـــــــرني بــــــــجــــــو ته

 ادــــــازديـــــــإلى الشكوى و تمكث ف يــــــغـس تصــو أشكوها البعاد و لي
 ودادـــــــــال و بالــــــــالوصــــرا بـــــــــبشي اـــــــومــــت إلي يـــــــــلي إن أتيـــــــــخلي -

 لادـــــــف و بالتـــــــريـــــذها بالطـــــــفخ اــــهـــــارة إن ترمـــــــسي بالبشــــــــنفـف
 (1)زي و زاديــــــــم مكتنــــــــت العــــــفبن وزـــب في كنـــاس ترغـــــــا النــــإذا م

 ر قائلا:  آخو تفيض شجونه بازدياد شوقه و حنينه لزوجته، فيفصح دن معاناته الذاتية في ن
 دــــــعــــراق و بالبـــــاع الفــــعليلا بأوج ديــف من بعــــــوب تخلــــــــول لمحبــــــــأق

 دـــــك الأمر من شدة الوجـــــلهان علي تيـــــــــــبابــــــت صـــــــا لو رأيـــأما أنت حق
 دـــــهى الحــــــــــا إلى منتــــــو أنحله، حق ه النوىــــــن عذبــــو قلت أرى المسكي

 دـــــــفقلت: و ما للشوق يرسيك بالج و ساءك ما قد نلت من شدة الجوى
 (2)و نار الجوى، بين الجوانح، في وقد ةــــــــــــــوعـــــــم لــــــق الله، دائــــــو إني و ح

 اب الورف مقتفيا أثر أتلافه من الشعراء الأقدمينـــــــــا حين يطرق بــــــــــيضادر أــــــــــر دبد القــــــــد الأميــــــــــو يجي
 و هو يمتح تعابيره و كلماته من البيئة البدوية الصحراوية فتشي بمشادره و أحاتيسه امعتعلقة بالر،اث الشعري القديم

 ،يب فيها دن تؤال تئلهه مثلا التي يجـــــ، فنجده في قصيدتا دلى شعره الورفيـــــادية التي تلقي بظلالهـــــــاة البــــــو بحي
 :فأجاب قائلاهل البدو أفضل أم الحضر؟ 

 رـــــفـــقــدو و الــــــــــــب البــــــــاذلا لمحــــــــو ع ام في الحضرـــــــرئ قد هـــــــاذرا لامـــيا ع
 رــــــجــــين و الحـــــوت الطــــــن بيــــــدحـــو تم هاـــلــــــمحمف ـــا خـــــوتـــــــن بيــــــــذممـــــــلا ت
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 ررـــــل من ضـلكن جهلت، و كم في الجه يذرنـــــــدو تعــــــم ما في البــــلو كنت تعل
 دررــــــــــاء كالــــبــــه الحصــــــل، بــــاط رمــــــبس أو كنت أصبحت في الصحراء مرتقيا

 رـــــــطــــــق عــــــيــــل شـــــيـــــون جمــــــل لــــــكــب ظرهاــــــة، قد راق منــــجلت في روضأو 
 درـــــى قـــــرر علــــــــــــد في الروح لم يمــــــــيزي قاـــــــتشـــــاب منــــــــتستنشقن نسيما، ط

 رـــــــــب، أوجلت بالنظـــــــــوت في مرقــــــــعل هـــنــــاتـــاج هـــل هـــــح ليبأو كنت في ص
 (1)رـــــــــسربا من الوحش، يرعى أطيب الشج اــهـــــطئاــه من بســــــــل وجـــــــت في كــرأي

تتعمالات اللغوية الورفية نجدها تشيع في الكتابة العربية منذ الزمن الأول للأدب مثل هذه الأتاليب و الا
ي ، و كأن الشعراء الأوائل يتكررون في شخ  الأمير دبد القادر، فهو إذن إحيائي من الطراز الأول، و رائد العر 

م، ـــــن الزمن امعظلالتي افتقدها ردحا م ،ا داد للشعر بريقه و فحولتهـــــــولاهم معــــــن لـــــــة، الذيـــــــــة التقليديـــــــــمن رواد امعدرت
أي في  (2)ن "لم لا تكون هذه الشخصية دتبة النهضة الشعرية الحديثة دندنا؟"ـــــــد الدارتيــــــــاءل أحـــــــــو قد تس

الجزائر، ألا يكفي نبوغ و تألق الأمير دبد القادر في الفضاء الأدي  الجزائري و مضاهاته لأديان البيان العري  أمثال 
د و النهضة طوا طريق المجتخاالذين  ،بطرس البستاني و ناريف اليازجي و ،ياق و رفادة الطهطاويدأحمد فارس الش

العلمية و الفكرية في الوطن العري ، و كانوا نموذجا يحتذى في الكتابة و الإبداع فيمثل الأمير هذه العتبة في الجزائر 
 هو أيضا؟

ها كمثل شخوص زائري الرحب، مثلالتي كانت تملأ الفضاء الج ،هذه النجومية و الفرادة امعتعلقة بشخ  الأمير
ج قراءاها و و قصائد، لازالت تنت معلقاتين القدماء الذين ملأوا الدنيا و شغلوا الناس بما أنتجوا من يالشعراء الأمعع

الأدب العري  ـــــــمعانيها إى  اليوم، لكنها لم تستطع تعويض القارئ دن الفراغ الفني الرهيب الذي شعر به و حل ب
ى  هبة جديدة، و هزة شديدة تقلب الوضع و تغير الواقع نحو الأفضل، إار يحتاج ــــــــــــه، فصـــــــــــاطــــــــــام انحطــــــــــأي

بالإضافة إى  أن فحولة الأمير و شادريته، و ردق معانيه و دواطفه، لم يمكنه كل ذلك من تلافي مسحة الضعف 
ا بعض أشعاره هو ل منهكما لم خص  ،لك الفر،ة لدى معارريه من الشعراء الآخرينفي ت ،الغالبة دلى الإنتاج الشعري

 .أيضا
ى أن نشير إى  أنه مهما يكن من شأن شعر الأمير فإنه كان خير معبر دن دصره، و خير مفصح دن ـــو يبق

تى يجرد  يغمد أحدهما حه "فبطل الجزائر، و إن كان من أرباب السيف، فقد كان أخا القلم، لاــــــج نفس راحبــخوال
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ل ـــــــراحبه، فيبري بالأول الرؤوس و الهام، و يبري بالثاني النفوس من تقام الأوهام. و مثله في أدباء الأمراء كمث
لال ـــــن خـــــة بن حمدان، غير أنه كان أوفر ذماما و أوفى دهدا و ميثاقا من ممدوح امعتبني. و يستشف مــــف الدولــــــتي
التجويد،  بياته الطبع و فخامة التعبير. غير أنها كادت خصلو من رونقأو من بين قصائده و مقاطع  ،هــــه و كتاباتـــــخطب

ع ـــامـــــامعع ونــــــو للشادر الفارس دذره في ذلك، فلم يكن مثل غيره من الشعراء الذين يصف ،(1)و بهاء التنسيق..."
ان ـــــــطو لأادا دن اـــــــة حياته في مقاردة الرزايا و الكروب، دفادا دن الأدراض و ذي، فقد أمضى الرجل "زهر امن خارجه

لأوى  من ليس دون الطبقة ا -فهو -أن ينظر في شعره و نثره نظرة تحسين أو جميل... و مع هذا  ه دنــــا حبســـــم
عره ار الكتاب و الأدباء العرب بجودة أتلوب ش، فإن لم يكن احتلاله لهذه امعكانة الريادية رفقة كب(2)أدباء دصره"

شعره آنذاك، و خلو فصارت دلامة مميزة ل ،و متانة تبكه، فإن هذه امعنزلة له حتما بمضامينه البطولية التي تفرد بها
كن إلا تلك تالساحة الأدبية الجزائرية من الشعراء امعماثلين له، أو من هم في مستوى الذوق الشعري الرفيع، فلم 

الأسماء القليلة التي كانت ترافق الأمير في حله و ترحاله و خارة أثناء منفاه مثل قدور بن رويلة و محمد الشادلي 
القسنطيني و محمد امعبارك، الذين كانوا يقتبسون من نور القصيدة الأميرية و يستظلون بظلها، و لعلها النتيجة 

طهاد و قهر، و بسبب ما كانت تعانيه الثقافة العربية من اض ،الفر،ةالتي آل إليها الشعر الجزائري في تلك  ،امعنطقية
 رــــلشعل في بعث اــــإحلال بدلا منها ثقافة فرنسية رليبية، تأثر بها الكثير من امعثقفين الذين كان يعلق دليهم الأم

خ و ـــــاء امعشاير ـــــن الشعـــــم نحطاط إى  أن تظهر طبقةري و إحيائه من جديد، و يستمر الضعف و الاـــــالعري  الجزائ
ولا لافتا في افر جهودهم لتغيير وجه الحياة، و تشهد تحضالكتاب الصحفيين في مستهل القرن العشرين، الذين تت

 .وات التغييرمسارها الرتيب، دندما توفرت أد
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  الفكرية في الجزائر النهضةو  اليقظةعوامل    

 د:ـــــهيمت
و هب معه رياح التغيير التي قدمت من الشرق و الغرب، و تبرز معها ملامحه بظهور  يطل القرن العشرون

 ةتحتتعمارية بشكل إنفرادي غير منظم، و بعد مطلع هذا القرن فانخبة مثقفة أبدت موقفها الرافض للسياتة الا
 عقافية تنسجم مفي القيام بنهضة ثة و الشروع ظاتم الذي يسجل بداية تطلعات الجزائريين للودي و اليقـــن الحـــــالزم

د بحركة الذات إى  دهد جديد واد ىنكفاء دلطبيعة امعرحلة، و قد مثل هؤلاء فر،ة الخروج و الانعتاق من مرحلة الا
ن و اادي متأجج، يعج بالأحداث الحبلى بتنوع الألو ـــاتي و اجتمــــــاخ تيــــــة ضمن منــــــة نشطـــــة و أدبيـــــافيـــــثق

باحتدام الأجواء  ىمامعشارب الثقافية و الأطياف الفكرية و تعدد الألسنة، و شردت جذوة الحس الوطني تتقد و تتنا
 الفكرية و الثقافية.

غ تاريخي ا ر، الذي لم ينطلق من فر ــيـــــلاح و التغيــــــرك الإرـــــــرون معتـــــاء و امعفكـــــون و العلمــــفـــقــــاض امعثـــــــخ
ى ــــــوضـــا للفـــــــر موطنـــــــم تكن الجزائــــراثي معرفي، فلــــــد تـــــــا دلى رريــــــــان متكئــــل كــــــي، بـــــاتــــادي أو تيـــــــجتماأو 

رتباط معين ا و التخلف، و لم تكن مؤتساها ضعيفة، بل كانت ذات قيم إنسانية و اقتصادية رفيعة امعستوى لها
جتمادي القائم، الذي تيتبلور دلى ضوئه مشروع ، و من ثمة فإن إرلاح و تغيير الوضع الا(1)بالشمولية العامعية

مع بقاء أرل الفساد دلى  ،د امعنوط بهذه الفئة النخبوية من المجتمع، لا يعني تغييره النسبيـــــري الجديــــــع الجزائــــمـــــالمجت
ل، و ـــــــل يعني إقامة ثورة دلى الأمد الطويـــــو دليه، أي إرلاح بعض الجوانب و إهمال الجوانب الأخرى "بـــــــا هـــــــم

 ة في وجدان هذا العصر... و التمهيد للثورة و إقامتها دلى أتاس متينـــــة و الحضاريـــــــر الجذور النفسيــــــيـــــــذلك بتغي
جتماع، و لهذا امعنظور تصدى هؤلاء امعثقفون كما يرى بعض دلماء الا  (2)ة"ديمعوقات القبعد إزالة الإرلاح للم

كن من مواجهة كل تم ،جتماديةيرونه دبارة دن منظومة من الأفكار السياتية و الان الوطنيون للتغيير و البناء الذي
ودة، انت موجــــــــــلأمة الجزائرية كجتمادي و التخلف الحضاري، خارة و أن اأشكال الظلم و الفساد و التمزق الا

ه ددة ـــــنــــــان المجتمع قائما، و لاشك أن امعشروع الذي شكل حلم التيار الوطني هو الذي تجتمع في تكويـــــــو ك
يطمح الجميع لتجسيدها، و لعل امعثقفين الشعراء قد نالهم نصيب من المحنة و اكتووا بنار الظلم  ،مقومات متكاملة
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؟ و كيف  فحلموا بغد أفضل، فما هي منزلتهم ضمن الطبقة امعثقفة ،العسف، و اختمرت في دقولهم ضرورة التغيير و
  كانت إتهاماهم في تجسيد طموحاهم؟

 حركة الجامعة الإسلامية: .1
هم جميعها توالت تركم بعضها بعضا فتس مشهودةبإمعان النظر في رفحات التاريخ نجد أن أحداثا تاريخية 

وب مفهوم التأثير و التأثر، في تغيير وجه الوضع الجزائري امعزري، حين تر،تخ القنادة في نفوس الجزائريين، بوج وفق
هل في طبقات التاريخ القريب جدا من مست حفرناغبار الركود و الانحطاط و تدادياهما، و إذا  ضالنهوض و نف

 العري  مى متجهة نحو تحقيق أهداف مصيرية، خص  العامعينخارج الجزائر، تتنا وبةؤ دالقرن العشرين، تنجد أن حركة 
و الإتلامي، و أسمى هذه الأهداف الوحدة و الحرية تحت ظل القرآن و السنة و التاريخ و امعصير امعشر،كين، تلك 

التي نبتت كفكرة هي في الأرل من بنات أفكار السيد جمال الدين  (1)ددوى نادت بها حركة الجامعة الإتلامية
 (1905 - 1849)و قاسمه الانشغال بالددوة إى  مبادئها كل من الإمام محمد دبده  (1897 - 1838)ني لأفغاا

 ،ه دملا ميدانيا مكرتا دلى الأرضيلكن الذي تبنى هذه الفكرة و تحولت دلى يد) 1935 - 1865)و رشيد رضا 
العثمانية بر،كيا، حينما أخذ بجمع و هو دلى رأس الدولة  (1918 - 1842)هو السلطان دبد الحميد الثاني 

ر، و ـــــــزائـــــالج اــــو الإتلامي و لاتيمنشاط الجامعة في الوطن العري   بثالدويلات تحت راية الدولة العثمانية، و 
ت قوهم و الصليبي، يوم وهن لغزوا ردو دلى رأتها خليفة قادر دلى  ،إى  توحيد امعسلمين في دولة كبرى ددى

القرآن، و  ثـــــرورة بعـــــــائمهم، و راروا فريسة لوحوش ضارية جشعة، فاتفق هؤلاء الزدماء جميعا دلى ضخارت دز 
م إذا ما الذي يؤدي به ،تـــــــــابــــــح الثــــــيـــا الصحـــــهــــــث تعاليمه الصحيحة بين امعسلمين و شرحها دلى وجهــــــبع

لى الأوطان التي مورتت د ،لات الطمس و التشويهـــــــيحتمون به من حم ادة في الدارين، و ملاذـــــــا إى  السعـــــــدملوا به
العربية حين فقدت القائد و النصير، لكن هذه الأزمات التي نكب بها العرب كانت موجعة، و لكنها كانت تحمل 

تضامن ضد لدفعا إى  النهوض و الاتحاد و امعها إى  جانب الألم و الحزن بشرى التحرر، لأنها كانت تدفع العرب 
 .اتتعمار ظالم
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 مساندة ليبيا ضد الاحتلال: .2
كان حدثا ذا وقع قوي دلى نفوس الجزائريين   ،1911ما حدث في ليبيا من خلال الادتداء الإيطالي تنة  
ة و ــــــاديـــــــدات امعـــــــادـــــــلكون من وجوه امعســــــــل بكل ما يمتــــالمحتادهم ضد ــــــين في جهـــــيــــبـــــاندة الليـــــــوا معســـــــــن هبــــالذي
م الليبيين للدفاع دن و إيقاظ هم ،في التنديد بالغزو الإيطالي ،و لاتيما الدور الذي لعبته الصحافة الجزائرية ،امععنوية

جريدة  نشرته ،للصحفي الأديب دمر بن قدور فموق ،أرضهم الطاهرة، و من هذه امعواقف الصحفية امعشهودة
ول ـــــقـــــيتجلى في ددوته الصريحة للوقوف إى  جانب الإخوة الليبيين ي ،(1910)ردرت في الآتتانة  "الحضارة"
ل ــــــــ كب الأجنبية، و تقوم الفتن فيس دلى بلاد العرب، و تروج فيها الأكاذيـــائـــــــب الدتــــــــصــــــــنــــــا: "و تــــــهــــــــيـــــــف
أن رأته  كل موحد لو  يودالإتلام، و يزري بها أهلها، و يتبرأ منها ذووها، هناك  بيضةاحية، و تنتهك حرمات ـــــــن

الله  و لعذاب الآخرة أكبر فليتق ،دون أن يعاين هذا امعصاب الجلل ،حز دنه نخيل واحة طرابلس الغرب و برقة
، و في هذا الخطاب دلالة دلى امتداد امعنظور الفكري (1)مر في طرابلس الغرب و برقة إن كانوا يعقلون"أرباب الأ

ملائمة  بهديه من قبل امعثقفين و امعصلحين الجزائريين، و لعل امعرحلة كانت و اقتداءالذي تتقمصه الجامعة الإتلامية 
م و الدارتين يعتقدون بأن غرة القرن العشرين هي أهو هو ما جعل الباحثين  ،لتكريس الفكر الإتلامي الحديث

ة ـــــــاملــــــة متكــــــــفر،ة لنضوج الفكر الإتلامي الجديد، لأنه ارتبط كثيرا بالواقع الاجتمادي الراهن و تشكلت فيه رؤي
ى ا يسمــــــــأو م ،ثـــــــــالتحرري الحدي الي، لذلك أحدث هذا امعشروعــــــــمبرياري و الإــــــالاتتعم (2)الم الغري ـــــحول الع
ضة فكرية ة، كما أحدث نهـــــاريــــقلقا لدى الدول الأوروبية الاتتعم ،ة الحديثةــــــــــة الإتلاميــــــــا بالحركة الإرلاحيــــــــــأيض

فلة، و نهضوا بعد تنبهوا بعد غو يقظة تياتية لدى الشعوب العربية امعستضعفة و لاتيما دند الجزائريين، الذين 
و  ابقيناف إى  السببين السضيمكن أن ين ،و بعد أن اتتبد بهم اليأس بسبب خارجي آخر ،انكفاء دلى الذات

 هو:

 :(1918 - 1914) الحرب العالمية الأولى .3
شعوب لكانت وبالا و دمارا دلى العالم كله، لكنها رغم ذلك كانت نعمة دلى ا  نقمة الحرب الكونية الأوى 

رنسيين أملا في تحقيق ب الفنإى  ج ،امعستضعفة التي اكتوت بنارها، فقد قاتل أبناء الشعب الجزائري في هذه الحرب
ا، ـــــرر و الاتتقلال، لكنه تردان ما تحول إى  وهم بإماطة اللثام دن النية امعبطنة مما يزيد وضع المجتمع تأزمـــحلم التح

                                                           
 .1980 ، الجزائر، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع1، ط1939إى   1847ية من نارر: الصحف العربية الجزائر محمد  (_1)
، 2004، امعركز الثقافي العري ، الدار البيضاء، امعغرب 1الفكر الإتلامي و قضايا الإرلاح و التجديد، ط -الر،اث إى  الاجتهادزكي امعيلاد: من  (_2)
 .45ص
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و أهمها  ،ربانوا ليحققوها لولا الحــة، ما كـــــــة و الاجتماديــــن الكثير من الفوائد الذاتيـــــيــــــرير حقق للجزائـــــإلا أنه دس
و اتقاد الفكر و الحسن اللذين مكناهم من كشف حقيقة امعستعمر العارية، و إدراك دظم  ،رحوة الضمير الجمعي

زن اتسادا، و تزداد بؤرة التوتر و مساحة الألم و الحفبنيته،  الخطب المحدق بالمجتمع، و هول الدمار الذي تتعرض لها
ر ـــــــواء و تصويـــــــو يكون الشادر رائدا في نقل هذه الأج ،يزداد معها مقتهم لفرنسا، و تضيق هوة الفرقة بين الأشقاء

وية أشنع ل في الذود دن اله، و الإتاءة إى  العقيدة أقبح الآثام، و التخاذراامعشهد لكل نفس أبية ترى امعذلة كف
 .الخلال، خارة بعد رجوع الشباب الجزائري الذي جند في الحرب

 حركة الأمير خالد: .4
باب أحد هؤلاء الش ، و هويحمل دبء التحرك السياتي، الأمير خالد بن الهاشمي بن الأمير دبد القادر 

يد الدين كار الجامعة الإتلامية الدادية إى  تجدتهموا في نمو اليقظة الجزائرية متأثرين بأفأالذين خبروا الحرب و 
الإتلامي و تنمية الشعور الوطني و رفض الاتتعمار، و رتالة الجهاد التي نافح من أجلها الأمير دبد القادر قبلهم، 

ة ذاها، و السعي في إدداد برنامج إرلاحي مؤتس دلى يلفكان لزاما دليهم موارلة امعد التحرري بالرؤية الأر
لتكون لسان حال الحركة و الددوة معبادئها  ،1919رجعية الدينية و الوطنية مددوما بتأتيس جريدة "الإقدام" تنة امع

رة ـــــو تعرب دن اتجاهها الوطني الواضح رافضة التجنس، و قد تعددت الجوانب امعسط ،و الدفاع دنها ضد خصومها
ة و الدين، ـــاتـــــــة فقط بل جمعت بين السيـــــ ددا إليها الأمير فلم تكن تياتية التيــــــة الإرلاحيــــــامج الحركـــــــفي برن

عبد تإذ ددت بصراحة و جرأة إى  ضرورة الإرلاح الديني و حماية امعؤتسات الدينية الإتلامية و خصلي  الفكر و ال
لاح ـــــوة إى  الإرــــــضمن برنامج الحركة الددمن الشعوذة و البدع، و ضرورة اليقظة و امعطالبة باتتقلال الجزائر، كما يت

اربة وم و امععارف، و محــاب العلـــــهم دلى اكتســـــــري، و حثـــــــاب الجزائــــــا الشبــــــايــــــل بقضـــــادي و التكفــــــالاجتم
ور حركة ــــــــ في ظهفقد تاهم الأمير ،رحالفساد و التشبه بالغربيين، و شجع الفنون امعختلفة و لاتيما الشعر و امعس

مة، و امعساهمة في دة و العارــــة و البليــــــــدية بامعـــــــة امعسرحيــــــــات الثقافيـــــــالجمعية بتأتيس ددد من ـــــــة جزائريـــــــمسرحي
ر تنة ـــــ الجزائض إى ــــــــبقيادة جورج أبيو لاتيما تنظيم زيارة الوفد امعسرحي امعصري  ،إدداد التظاهرات الثقافية

1921()ت ـــــــو كان افة،ـــــــوده الإرلاحية الثقافية بحماس كبير من قبل رجال الفكر و الثقــــــــ، و قد قوبلت جه
، و إن أهم ما تكشف ةالوطن و دنارر الهوي امعستعمر و اتجاه تجاهازا لتغيير الكثير من امعواقف الأيديولوجية ــــافــــــح

ح ـــــانت تفصــــــالتي ك ،ةاضـــــــهو شادريته الفي ،دنه هذه الجهود النهضوية التي بذلها الأمير خالد في حركته الإرلاحية
                                                           

(_) العربية، الأوى  بعنوان: شهادة العرب، و الثانية بعنوان: رلاح الدين الأيوي  و الثالثة بعنوان: مجنون  قامت الفرقة بعرض ثلاث مسرحيات باللغة
 ليلى، و كان الأمير خالد هو الذي يقوم بنفسه بالدداية و اتتقطاب الجمهور لهذه العروض.



الجزائري الحديث دبلأفي ا دروس   

 

26 
  

 ،"الإقدام"ريدة و حقه في تقرير مصيره، و مما تحتفظ به ج ،تجاه قضية وطنهاتجاه أبناء وطنه و اادره الجياشة ــــــدن مش
 اد ـــالدادية للاتح ،قصيدة ألقاها في أحد تجمعاته ،ررد لهذه الشادرية من

 و أبكت الكثير منهم دنوانها "ذكرى للعاقلين و تنبيه للغافلين" و منها قوله: ،و التضامن أثرت في السامعين
 مــهــــــس كلاـــــأخر دون النـــــذا التـه ود و ماــــذا الجمــــر ما هـــــــزائـــــل الجـــــأه

 مـربا من الغنـــبين الورى في الملأ س كمـــــوا من سبات كاد يجعلـــــظـــقـــــيــــــاست
 مـــر الأمـى سائــــر أسمــــقــــهــــعلى تق يــــفـــــز وا أســـــد العـــــعـــــذل بـــــعلاكم ال

 مــــساب العلم بالقلو سارعوا لاكت سيروا على منهج الأسلاف و اجتهدوا
، لكن مبادئ هذه الحركة لم 1936 تنة ة الأمير خالد بامعصادرة و النفي، ثم يقضي الرجلـــــضي حركقـــــــنو ت

 .تنقض بل بقيت مبثوثة و ثاوية في نفوس و أرواح الوطنيين الذين تغلغل فيهم الحس الوطني النهضوي

 جمعية العلماء المسلمين الجزائريين: .5
لدفاع بمثابة فقدان مسلم غيور دلى دينه، رلب في ا ،برت جمعية العلماء امعسلمين فقدان الأمير خالدادت 

ة و إرلاح ظدن مبادئه، و خير منافح دن وطنه، فوارلت مساره بامعساهمة الحثيثة في شحذ الهمم و بث اليق
ة ــــمتأثرة باليقظ ،اها و جهودها الإرلاحيةو لاتيما الوضعين الديني و العلمي، لذلك تعتبر نشاط ،الأوضاع امعر،دية

الإتلامية التي انتشرت في امعشرق العري  دلى يد زدماء الإرلاح العري  الإتلامي: جمال الدين الأفغاني، محمد 
تيما حركة و لا عادظلت وفية لهذه الأبف تعد امتدادا طبيعيا للحركات الإرلاحية التي تبقتها . ودبده و رشيد رضا

 اد،ـــــــعـــــذه الأبظلت وفية لهو قد  ير خالد ذات الأبعاد الدينية و الاجتمادية و الر،بوية و السياتية في الجزائر،الأم
لام، و ـــــــة و الإتـــــروبـــــكز دلى العــــــرتـــــا يـــــا تليمــــــري و تكوينه تكوينــــاء الفرد الجزائـــــــا بنـــــهـــقـــاتـــــلت دلى دــــــمـــــحف
ا ـــــــو الاضطلاع بدور كبير لا يستهان به في بعث العلم و الفكر و الأدب، لأنه ،ةـــــة الآفلـــــاد الأمـــــــودة إى  أمجـــــــالع

و حثهم دلى  ،ة و إدداد امعتعلمين إى  أهداف مستقبليةـــــا في نشر الودي و اليقظـــــم أحد وتائلهـــــجعلت التعلي
ا أوفر من ــــــالوا حظــــــــا، لينــــــالهجرة إى  البلاد العربية امعغربية و الشرقية قصد الالتحاق بامععاهد و الجوامع العلمية العلي

دد تقل دا حدث بالفعل إذ انـــــاح دلى الثقافات و الأفكار و الآداب امعختلفة، و هذا مـــــالعلم و امععرفة، و الانفت
و كانت  راق و الشام و الحجاز و ليبيا،ــــــو الأزهر و معاهد أخرى بالع ينالقرويائل من طلبة العلم نحو الزيتونة و ــــــه

أجل إنقاذ  اون منـــام و التعــــــــتقاء لدراتة الوضع العلتحرص الجمعية دلى ددوة العلماء و الطلبة امعتخرجين للا
اتتفادة جمعية العلماء و رئيسها من تجارب من تبق من رجال و  هذا ما يبرز، (1)زائرالشعب العري  امعسلم بالج

                                                           
 .77، ص1981الجزائر  ،وطنية، دار البعث، قسنطينةالعلماء امعسلمين و دورها في تطوير الحركة الدبد الكريم بورفصاف: جمعية  (_1)
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ية الإتنادية دون هيئة الخلف ،اـــــدي الصريح لفرنسحو لاتيما الأمير خالد الذي أدلن موقفه امعت ،حركات الإرلاح
ا لسلطة ــــــل رفضهـــــمث، اـــــــض منهــــفي بعلكن مواقفها لم تكن خصلو من الصرامة و اللهجة الحادة في تحمل امعسؤولية، 

ا، تعليم إثما يستوجب التوبة معن يقوم به، و جعلت أول جهد في أولوياه التجنيسرت ـــــم، فادتبـــــافر دلى امعسلـــــالك
شكل الدين  فقد و تائر العلوم العربية الأخرى، و من ثم ،الإتلام الصحيح و اللغة العربية و التاريخ الإتلامي

تر،اتيجي الذي ينبثق دنه كل دمل يقوم به الفرد، و قد انعكس هذا امعفهوم البعد الإ ،الإتلامي و الوطن لديها
ث دن لحديلدلى الإنتاج الأدي  و الإبدادي دموما و الشعري خصورا، حيث أخضع الشعراء كل اهتماماهم 

شوهة و الباطلة التي للمفاهيم امع التصديي تتمسك به الجمعية، و امعضامين التي تدور في فلك البعد أو امعنظور الذ
  ،فوذه في الجزائرــــلبسط ن ،ا امعستعمرـــــالتي يمارته ةــــــالعسفيينشرها الاتتعمار، و إجهاض كل القوانين و السياتات 

ذه الأفكار و لامي، و لصد هكالتجهيل و الفرنسة و التجنيس و التجنيد الإجباري و التفقير و إلغاء القضاء الإت
 امعمارتات ارتكز برنامجها العملي دلى امعبادئ الآتية:

 إحياء الدين الإتلامي و تطهيره من الشوائب التي دلقت به. -
 تطوير الثقافة العربية الإتلامية. -
 توحيد أبناء الشعب الجزائري تحت راية العروبة و الإتلام. -
 مع أبناء تونس و امعغرب.الددوة إى  التوحيد و العمل امعشر،ك  -
 (1)نشر تعليم دري  مستوحى من الوحدة العربية و الإتلامية. -

و من الواضح أن هذه امعبادئ تعتبر الإرلاح قيمة اجتمادية مؤتسة دلى العودة بالدين و قيمه إى  دهده 
زاحته هو الخرافات إ تجبالأول، لأنه نقطة انطلاق في كل تغيير اجتمادي، فادتبرت أول دائق في طريق الإرلاح 

و البدع، التي دلقت بالقيم الدينية، و شوهت جوهر الإتلام، ثم تأتي امعهمة الثانية و هي إيقاظ الضمير الاجتمادي 
فكرة الإرلاح إى  فكرة جمادية، أهم آثارها، الاتتمرار و التوارل الضامنان الرئيسان لنجاح  الشعبي، لتتحول

ا، ــــــد، الذي كرتت له جمعية الإرلاح كل جهودها و جهود العلماء امعصلحين قبلهالجزائري الجدي المجتمع مشروع
 شعران للــــــك  و .تأتيا بامعشرق و امعغرب ،املا قويا في دفع الصحوة الفكرية و الأدبية إى  النضوجــــانت دـــــفك
عاش تالحرة في أقاري الدنى، و أتهم كل ذلك في إناع روت الجزائر ــــــلاح و إسمــــــور قوي في دفع دجلة الإرــــــحض

 لها طابعها امعميز. شعريةالثقافة دامة و أثمر حركة 
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ل امعشهد في تشكي صلحينو لن نبرح الحديث دن الإرلاح دون أن نشير إى  الإتهام الفادل للعلماء امع
لثقافي و  رافقت و احتضنت الفعل اوي امعمهد لتأتيس جمعية العلماء، و كذا إتهام الصحف و امعطابع التيضالنه

رمين دية بمختلف أطيافها، فقد كان للعلماء امعصلحين امعخضلوالكل الأروات اليقظة و ا راثالأدي ، و كانت منبرا 
الذين كتب لهم أن يواكبوا أحداث الجزائر الثقافية في زمن انحطاطها و في  ،حضورا قويا من خارج الجزائر و داخلها

ضا، في التمكين للفكرة الإرلاحية، فكثر الدداة إليها، و لاتيما بعد زيارة الإمام امعصلح محمد زمن رشدها أي
الذي زاد من تحفيز العلماء و امعشايخ و امعثقفين دلى امعضي في الددوة إى  النهوض و  1903دبده إى  الجزائر تنة 

 بالحرص دلى ير، فكان نارحا أمينا للجزائريينيتبنى السلم و الهدوء وتيلة للتغي ،بمفهوم إرلاحي جديد ،اليقظة
الجد في تحصيل العلوم الدينية و الدنيوية معا، و خدمة البلاد بكل تفان و إخلاص بالطرق امعشرودة، بالر،كيز دلى 

 ، فكانت هذه الزيارات دبارة دن حلقة(1)الر،بية و التعليم قبل السياتة، و الاشتغال بالعلم لأنه هو امعنقذ الوحيد
من حلقات التوارل الحضاري و التاريخي بين الجزائريين و امعشارقة، تمخض دنها حراك اجتمادي يمزج بين الثقافة و 

تاج الشعري و القرائح الشعرية امعتأثرة بالر،اكمات امععرفية، و الإن ،أنتج حركية أدبية تعج بالأقلام امعبددة ،السياتة
، لكن (2)لة فكرا و أتلوباــــامعستق( 1931)ية العلماء امعسلمين الجزائريين امعشرقي، كما أنتج مولودا جديدا هو جمع

كان باديا بوضوح من خلال أقوال العلماء الجزائريين الذين لا يستطيعون إخفاء مشادرهم نحو   العبدوية تأثير الحركة
: "كان الأتتاذ الإمام ه قائلاــــــ شأنإمام الحركة الإرلاحية امعشرقية بل العربية، إذ يصرح الشيخ البشير الإبراهيمي في

أدجوبة الأداجيب في الأمععية و بعد النظر و دمق التفكير و حدة الخاطر و اتتنارة البصيرة و تردة الاتتنتاج و 
، حكيم بكل ما تؤديه هذه الكلمة من معنى، منقطع النظير في ردق الإلهام و تداد الفهم و امعخباتاتتشفاف 
 ، و في تأثير زيارة الشيخ الإمام دلى الجزائريين ينشد أحد العلماء قائلا:(3)ردق العزيمة"

 اءــــــر منا الشقــود يفــــــبسع قد سعدنا بزورة منه جاءت
 (4)اءــــا و لا الآبــا بهــــنــــما سمع كم سهرنا و منه نلنا علوما

 

 ن:العلماء المصلحيدور  .6
                                                           

، الشركة الوطنية للنشـــر 3الأتتاذ الإمام، ط، و انظر أيضا محمد رشيد رضا: تاريخ 917، مطبعة امعنار، مصر، ص1903أكتوبر  6/22مجلة امعنار، م (_1)
 .120، ص2ج، 1983و التوزيع، الجزائر 
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عية دور العلماء امعصلحين في إرلاح الأوضاع الجزائرية، يأتي قبل ظهور جمأن  إى  ينبغي أن نشير في البداية
فر،ض أن يكون ، و يو حولته إى  دمل ميداني منظم ،العلماء امعسلمين الجزائريين التي احتضنت الفكر الإرلاحي

ية التي ية في بث اليقضة و النهظة، لكن امعنهجا للحديث دن دور الجمعــــقــــابـــــاء امعصلحين تــــــا دن العلمـــــنـــــثـــــحدي
 اتبعناها فرضت ذلك.

 ،الحركات الإرلاحيةبعلماء امعشرق و ب ،تأثر العلماء امعصلحون المحافظون ،و بعيدا دن مستوى التابع و امعتبوع
من  ،غير مباشرة قةأو بطري ،من خلال الهجرة أو الرحلات ،فكانوا يتابعون كل الوقائع دن طريق امععاينة و امععايشة

 الحياة إى  الاطلاع دلى الجديد أيضا في ،خلال الكتابات الصحفية و الأدبية، و منهم من أهلته ثقافته امعزدوجة
شعبهم لى دالاجتمادية و الثقافية الأوروبية، و من هؤلاء العلماء الجزائريين الذين كان فضلهم كبير دلى وطنهم و 

 منهم: امعكلوم نذكر

  :(1)(1922 - 1886)في الأديب عمر بن قدور الصح .1.6
ر و ــــــزائــــــل الجــــــة داخـــــظــــــقـــــر الودي و اليــــــة في نشـــــــريــــــة و نثـــــريــــــة، شعــــــيـــــــة و أدبــــفيــــــات رحــــامـــــه إتهـــــــــل
ثل جريدتيه ، و الجزائرية مو بالآتتانة من الصحف العربية بتونس و مصر من خلال كتاباته في العديد ،خارجها
اء امعدارس العربية لطلب العلم و تعليم اللغة العربية و هذيب الأخلاق، ـــــا لبنــــــا ددــــــق"، كمــــــــاروق" و "الصديـــــــ"الف

و الددوة إى   ،ما تميز بمحاربته للخرافات و البدعو إنشاء النوادي الأدبية لتفتيق القرائح و رقل امعواهب، ك
 ه الشعرية التي يصف فيها الحالة الدينية امعزرية قصيدة بعنوان "دمعة دلىــــاتــــــابــــــلاح الديني، و من أهم كتـــــــالإر

 امعلة" يقول فيها:
 واهاــــــم جـــــا أليــــم يومكـــــــو ما مس اــهــــبلاوة صـــــم حــــــوم ما ذقتـــــــأيا ق
 اهاـــحاء هول فنـــــــو قد دوخ السم ي حياتهــــبــــلـــــو لقــــلـــــوم ما تحــــــأيا ق

 واهاـــــــد ســــــها لا أريــــــــو خوفي علي بكائي عليها لا على الخل و الحمى
 اهاــــــاء لقـــــــــــهم القض شدادا و قد نــــا و لم نكــفضاع المجد من يعتأض  

 لاهاــــأن لا نزدري بعـــــــى بــــــو أوص اــــهــــي صروحـــــــول الهاشمــــــأقام الرس
 اهاـــــــــن بهـــــت مما يشيـــــو قد خلص ةـــــعـــــاة و رفـــــــت حيـــة ضمـــــدسـمق

 اـداهــــــــو حثت على نيل العلا و ه اــــرهات و خيــــكرمــــورى بالمـــأتت لل
 على الخلق و اهتموا بطيب شذاها الهــــــالمين بفضـــــــــو فاضت علوم الع
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 واهاــــــق كان لــــــوح الحــــو لكن وض رــشرت في الأرض دون مبشو قد ن  
 واهاــــــن. فــــنيـــالخائ ثــــــــبعي تـأهين ةـــــبــــــام غريـــــــدت بين اللئــــا غـــــــو لم
 ظاهاـــــــل حررى و ــــبذي الذلة الكب رتمـلا شعـــــحاء هـــــــا بني السمــــــألا ي

 (1)اهاـــــكم بنهـــــــــــو قد أكرمت أسلاف لكمبذ  ى ـــــلام ترضـــــو هل ملة الإس
ابها الجلل، تأثر كثيرا بمصو ياض الإتلام و الأمة الإتلامية، حقصر دمر بن قدور كل قريظه في الدفاع دن 

اء، لأنه ــــــــــفلم يكن اهتمامه بالأوضاع الداخلية للمسلمين الجزائريين فقط بل خصطى الحدود إى  الأمة الإتلامية جمع
 امعسلمين و ما نستشفه من خطابه امعوجه إى فيرى بأن العالم الإتلامي كالجسد الواحد و ه ،ةـــة شموليــــــنى رؤيــــــبــــــيت

 دامة في قصيدة بعنوان "إى  الأمة الإتلامية"، فيقول:
 يـــــــتــــــة في وقـــــطــــــه البسيـــــــر على وجــــــــلح اصلـــد حـــــاس ما السعــــــول و رب النـــــأق

 تـــأليف الضنى و الضير في السوق و البي ادـح مقيـر الصحيـــــك ذو الفكــــــــــو ما انف
 تــــــذ و الرفـــــبـــــلام بالنــــــا الإســـع بهــــــأضي ةـــــــــى لأمــــــنـــــان يفــــــــا من كــــــــمــــــــيــــو لاس

 تـــــــــك عن ســــــفـــــلام ينــــــالإسظر ــــو لم أن مــــهادــــــروا رشـرا، تحـــــــورى طـــــــرت الــــــــنظ
 تـــو عن دولة الأفاك، و الأكل في السح وىــــو البخل و الن حجامالا عن الجهل و

 تــــــــــبـــــعي الجــــبـــــتــــرآن مـــــب القــــــو كم أن رـــــــــــكـــــاء عن كل منــــــة الإغضـو عن بدع
 تــــــــي و المقــــغاء للــــــــضي، أم الإفضـــــــتفي الحــــــــــــلا لصـــــــــلام. هــــــــــــــة الإســــــــأم اـــــــــأي
 تــــــــخـــــن و التـــــــث بالديــــــلهم للعيــــــامــــأن تـــــــــلـــــــا توصـــــــذال، لمـــــــــرك الأنــــــــقد غــل

 تــــــــعـــاع و قد ضــــــدا، فضــــــدونه كيــــــيكي مـــع سخطهــد موقـــــحى زعيم الرشــــــو أض
 تــــــــوة السبـــــوت في صحــــا، بالحــعلى ربه تـــر، إذ عتــــــحــــة البـــــــري في قريــــــــألم تذك

 رتـــــــا لقد صــــامـــــارت تمــــــا صــــمـــــإلى حيث دهاــــــــــدك مجـــــال الأمر و انــــــــت وبـــــــفذاق
 وتــــــــة المـــــــارعــــــــواء قـــــــة الأهــــــــــو في دول ةــــــــهـــــل وجـــــــواء في كـــــــت بالأهــــــكـــــســـتم
 تــــــــــا، له رغــــــــام يومــــــــجـــــحو إن راغ للإ زلهــــــــاقض غــــــــــي إلا لنــــــعـــــــــــمــــــا تســــــــفم

 (2)تـــــــــالف الوقــــه في ســــــــو كنت التي تعطي ةـــــــف فيك سجيـــــعـــو ها الغرب ظن الض
ضامن ضد امعة الإتلامية الدادية إى  الاتحاد و التيتجلى تشبع الشادر بالروح الإتلامية، و تأثره بأفكار الج

التكالب و الهيمنة الغربية، فر،اه مهتما بالهموم العربية و الإتلامية التي لا تتجزأ حسب منظوره، فهو لا يتوانى دن 
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صيدة بعنوان  قمثل موقفه من قضايا الشرق العري  في ،التعبير دلى آرائه حول القضايا العربية و قضايا الأمة امعصيرية
 "يا شرق"، يقول فيها:

 لــــان من ذا المرجــأو ينتهي الغلي يـيا شرق هل هذي المصائب تنجل
 لــــوان ما لم نعمــــــأم ذي المنى عن ىــــــلي المنـــــا حتى متى تنجـــــيا شرقن
 ذلـــــاه كيد العـــــــها أضنــــو عشيق اــــهـــــملكافر  ــــنــــاء تــــــها هيفــــــقد خلت

 لــــــرة و تملمـــــيقضي السنين بحس هـــــــبــــأس حتى قل  ــــــراه اليــــــف عـــــــدن
 لـــفجعلت ظني الماء وسط المنخ اــــــاهضـــــك نــــــتــــا إني ظننـــــرقنـــــيا ش

 لـــــاضي إلى المستقبنصحا من الم يـــــعـــول قومك لا تـــيا شرق ما لعق
 لــــــن البســــــال السالفيــــــفأعد فع لـــــاصـــــو حـــــيا شرقنا يكفيك ما ه

 لـــــــــي دون تمهــــــعـــــة بالســــــمقرون وةـــــذ لك قـــــو انهض فديتك و اتخ
 (1)لــــقـــــير ثم الصــــــالتدبيزم و ـــــبالح ىـــــغـــــد تبتــــوى عند الشدائــــــإن الق

 :(1914 - 1848)لم المصلح عبد القادر المجاوي االع .2.6
في بداية القرن  ،الأكثر تأثيرا في الحياة الثقافية الجزائرية ،يتفق جميع الدارتين دلى أنه من الأيادي البيضاء

رس مجهوده بواتطة العلم و امععرفة، و لذلك ك ،رو امعسهمين الأفذاذ في تحريك اليقظة و النهضة بالجزائ ،العشرين
لغات، فكان من و الاهتمام بال ،دلى ضرورة الجمع بين العلوم الدينية و الدنيوية معا ،س، حاضا تلامذتهـــــفي التدري

 و وبــــــمعوهود بن اــــــمحمد امعولو  ةــــــيسي و دبد الحليم بن سماـــــن لونيفى و حمداــــــه مصطـــــــبنإذ: ــــــيــــلامـــــؤلاء التـــــــه
 أحمد البودوني و اويأرزقي الشرف و حمود الدراجي و أحمد الحبيباتني و أبوبكر البوطالبي و براهيم اطفيشإأبو اتحاق 

ة ــــحفيات الصالتدريس اشتغل أيضا بالكتاب مهمة و بالإضافة إى  .محمد السعيد بن زكري و باش تارزي يمدبد الكر  و
اهتم  كماة،  ا دن آرائه الإرلاحية، و النهضة الجزائريمكان يعبر فيه  لتانفي جريدتي "كوكب إفريقيا" و "امعغرب" ال

ة و ــــــيــــــة العربــــــبالتأليف كسبيل آخر يخدم رتالته التعليمية و الإرلاحية، فألف العديد من الأدمال امعتعلقة باللغ
تصاد "الاق رف و الاقتصاد و الفلك، و العقيدة... و غيرها مثل كتاي  "إرشاد امعتعلمين" وــــــو و الصــــــالنح

ادل أراد ــــــو يغادر هذا الطود دالم الناس إى  غير رجعة قد تكون طبيعية و قد تكون قسرية بفعل ف ،(2)السياتي"
ور ـــــــرار يهدد كل ذي مفسدة لا يجر،حها إلا في حضاطه الفكري و العلمي و التعليمي الذي ــــــع حدا لنشـــــأن يض

                                                           
 .10و انظر أيضا رالح خرفي: دمر بن قدور الجزائري، ص ،52، صفي الأدب الجزائري الحديثدمر بن قينة:   (_1)
 .16، ص1983شخصيات و ذكريات، دار البعث، قسنطينة، الجزائر -حياته و آثاره-اويدمر بن قينة: دبد القادر المج (_2)
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بصفة  براهيم اطفيش أنه لم يمتإتحاق إذه أبو ــــ، فقد روى تلميةا امعستعمر ـــــــو أول هؤلاء فرنس ،الظلام و الجهل
، (1)ات"ــــــدادية و أن الاتتعمار قد وضع له "و لثلاثة دشر من دلماء الجزائر سما في قهوة فشربها و توجع حتى م
ارج شرقا و ـــــو لعل هذه امعمارتة هي التي أجبرت الكثير من دلماء الجزائر و مثقفيها و طلبتها دلى الهجرة إى  الخ

غربا في هذا الزمن الليلي البهيم، و ودده تلامذته العلماء من بعده و امعؤتمون بنشاطاته الدينية و التنويرية امعكثفة من 
، و وقف محمد امعولود بن امعوهوب تلميذه امعقرب في مشهد تشييع جنازته امعهيب مؤبنا له في دامة الناس و محبيه

 افأحي ،خطبة قال فيها: "هذا دبد القادر الذي أكرمنا الله بقدومه من تلمسان منذ خمسة و أربعين من السنين
عارف و الذي جاءكم بلودة من امعالقلوب كالغيث بعد القحط، رحم رب العامعين هذا الشريف دبد القادر الحسني 

ور هذا دبد القادر راحب الأخلاق الطيبة الذي ن ،العلوم و بثها و نشرها و لم يبخل بها دلى الخصوص و العموم
العقول... هذا دبد القادر النصوح الذي زين الوطن الجزائري تلامذته، و دمت بعلمه كل جهة ببركته، هذا أتتاذ 

بعد هذا امعصاب مجمودة  "الفاروق"، و نشرت جريدة (2)ما من دالم إلا و له فضل دليه"الجميع دبد القادر الذي 
 82 من اددد إحدى دشر)من امعساهمات الشعرية تمدح و ترثي الرجل و تذكر مناقبه في أدداد متسلسلة من الجريدة 

بد القادر الأتتاذ د امعقدسمادة دموع الشعر و الشعراء دلى فقيد العلم و الإتلام أتتاذ الج"تحت دنوان:  (92إى  
يدي، ن. لمجمودة من الشعراء منهم: محمد امعولود بن امعوهوب، تعد الدين بلقاتم بن الخمار، خليفة الج"المجاوي

 محمد بن جلواح،  محمد امعيلي بن الشريف... و آخرون.

 :(1933 - 1866) الشيخ عبد الحليم بن سماية .3.6
ية و اته الواضحة في بعث اليقظة في ربوع الجزائر و النهوض بالشؤون الثقافــــامـــــهإتن ــــــــالدارتي لىلا خصفى د

ام محمد دبده، الاقتداء بأفكار الإم ،من الذين يبرز في فكرهم و رؤيتهم الإرلاحية هو و ،ر العقول الجزائريةـــــــويـــــتن
 ربطت ئر و بعدها و احتكاكه به، و لعله الحلقة الرئيسية التيه الأكثر اتصالا بالإمام و خارة أثناء زيارته للجزاــــلأن

هما، ـــــلاحي لكليية من خلال امعنظور الإردو الحركة الإرلاحية بريادة جمعية العلماء الجزائريين بالحركة الإرلاحية العب
بة في مقدمتهم الطل و تعاطفه مع حركة الجامعة الإتلامية، و التشبع بأفكارها، و قد خصرج دلى يديه العديد من

ور محمد ــــــــدلماء قادوا الحركة العلمية و الثقافية من بعده هم دلى الخصوص: الدكتور محمد بن أي  شنب و الدكت
قارنة الأديان ل هو اهتمامه بمـــال الرجـــــــا يذكر من أفعــــــــبن العري  و امعؤرخ الجزائري دبد الرحمن الجيلالي، و إن أهم م

، و (1912) د الإجباريــــــيــــــو خارة قانون التجن ،اججة امعستشرقين و الفلسفة و معارضة السياتة الفرنسيةو مح

                                                           
 .82، ص1، ج1965دمشق، توريا دار اليقظة العربية، الحديثة و ثورها امعباركة،  دبوز: نهضة الجزائرمحمد دلي  (_1)
 .1914أكتوبر  81/9هوب: جريدة الفاروق، عو محمد امعولود بن امع (_2)
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امعطالبة بإلغاء القوانين العسفية و احر،ام العادات و التقاليد الجزائرية، و لعل هذه النشاطات هي التي أثارت مخاوف 
 .(1)إى  غاية وفاتهفجعلت تضايقه و تضطهده  ،السلطة الفرنسية

 :(1935 - 1866)العلامة الشاعر محمد المولود بن الموهوب  .4.6
ائهم ــــيأتي في كوكبة العلماء الذين يستحقون منا التنويه، و الوقوف دند أهم إنجازاهم العلمية، و بروز أسم 

ارها، لذلك لإتلامية و تقم  أفكفقد تحمس هو أيضا لحركة الجامعة ا. في سماء الإرلاح الجزائري في بداية القرن
جعل اهتمامه بالتدريس الذي هو السبيل الأنسب لتنوير الرأي العام الجزائري و الحث دلى التمسك بالدين 
الإتلامي و خصليته من الشوائب التي لصقت به، و محاربة البدع و الرذائل، و له مساهمات دديدة في دملية 

ات في النحو و العروض و التوحيد، كما له ددة قصائد و ـــة و منظومـــــــإبداديو ة ــــــحفيوض، رـــــــلاح و النهـــــــالإر
مقطودات شعرية أنشأها للحديث دن قضايا بلده و الأمة الإتلامية جمعاء، و المحافظة دلى الهوية العربية الإتلامية، 

كان يجمع   و التقدم الذي بلغته امعدنية الغربية حيثو الأخذ بمحاتن الحضارة الأوروبية لأنه كان مطلعا دلى التطور 
 لصرح الحركة الإرلاحية بمثابة اللبنة الأوى  ،بين الثقافتين العربية و الفرنسية، و تعد جهوده رفقة العلماء امعصلحين

 .(2)امعنظمة من بعد

  :(1942 - 1850)اوي فنالشيخ أبو القاسم محمد الح .5.6
معسهمين االعلماء امعصلحين يعتبر هو أيضا من  ،يف الخلف برجال السلف""تعر  راحب الكتاب امعشهور

يس ددة و مارس إى  جانب التدر  ،و لاتيما التعليم ،بما أوتي من فكر و دلم في إرلاح الواقع الجزائري امعر،دي
ن التهاني من داخل الكثير م 1925وظائف إدارية و دينية، و منها الإفتاء الذي تلقى بمناتبة توليه مع كره له تنة 

عضا و منها قصيدة وردت من القاهرة نقتطف ب ،دبر الوتائل المحمولة أو امعكتوبة في الصحف ،الجزائر و خارجها
 أحمد البوزيدي أحد دلماء الأزهر: بنمما قاله راحبها الحسين 

 بــــــــدحه النجــــــادى مــــــهـــذا رقة تت هـــــــــلـــــــــائـــــــــــردا في شمـــــــــــــــلله درك ف
 ربــــــاب و الطـــــــعجزني الاــــــفيستف رتيــــــان باصـــهل شخصك في إنسي

 بـــــــســــــه حــــــل زانــــــبـــارك الله نــــــــتب ةـــــاضلـــــا بفــــابــــد وثـــــجـــسموت للم
 بــــــا يجـــــكما  ـــــللافتفاءة ـــــــه الكــــفي براهيم" من وجدتإسلالة "الغول 

                                                           
 .2011جانفي  531/17ليم بن سماية، جريدة البصائر، عمولود دويمر: الشيخ دبد الح (_1)
اء الجزائر في العصر الحاضر، إدداد و تقديم دبد الله حمادي، دار بهاء الدين للنشر و التوزيع، قسنطينة، الجزائر محمد الهادي الزاهري السنوتي: شعر  (_2)

 .77-51، ص2، ج2007
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 كما سما في السماء السبعة الشهب ل منىبنياوي" فنت فضيلة "حمو س
 و يضيف قائلا: 

 بــــــقــــد يرتــــــذا المجـــــــفمن لإحياء ه دراــــا هــــى مجدهــــو انظر لأم تلاش
 بـــــا أودت به الحقـيسعى لإحياء م دـــــ أحفلا يـــــة المفتـــــإن لم تكن هم

 بـــــحــــتــــد تنـــــد المجــعلى ذهاب تلي اــــــهــــت معارفــــاتـــــة مـــــو لا تدع أم
 يسطو عليهم و حق العلم مغتصب حتى فشى الجهل في أبنائها و غدا

 بـــــلـــــتـــــم يجــــــعليـــــطة التـــــحقا بواس بـــــصـــــتــــما لمغــفانهض إلى رده رغ
 (1)بــــــها وصــــــل في أبنائـــفوصمة الجه هــــود بـــــا تســـــــة علمــــــث في أمــــوب
ما ـــــهــــــلــــــقــــرة التي تـــــــاخــــر البـــــهــــــــدلى ظ ،ام محمد دبدهـــــــالإمإى  خ تعرف ــــــارة إى  أن الشيـــــــدر الإشــــــــو تج
إى   ةـــــــريـــــل الإدارة الجزائـــــا من قبـــــــف بهـــــكل  ،ةـــــــة إداريــــــه من مهمــــــــبعد دودت 1903ف تنة ـــــفي ري ،رــــــزائـــــــإى  الج
ذا ـــــه ة مواضيع دلمية و قرآنية، فطلب منه الإمام كتمطيلة مدة السفر في دد ،من خلال محادثته و مآنسته ،فرنسا
ا، ـــــــهـــــدافــــــــض أهجهاإكها له خصومه لإبطال زيارته للجزائر و ـــــرات التي يحيــــــــــائس و امعؤامـــــــا للدتـــــــــاء تحسبــــــاللق

لاع دلى في ثقافته بين العربية و الفرنسية مما مكنه من الاطوي كان يجمع فنادر ذكره أيضا أن أبا القاتم الحو ما يج
 . (2)الكثير من العلوم العصرية، و اتتخدامها في مساره العلمي و التعلمي و الإرلاحي

 :(1929 - 1869)محمد بن أبي شنب  .6.6
له حظ  فكان ،من خلال دراتته الأكاديمية بامعؤتسات الرسمية ،العلم و التبحر فيه طلابكان له باع في 

مه و تعلم ددد من اللغات إى  جانب اللغة العربية، و وارل تعلي ،في الاطلاع و التعرف دلى العديد من الثقافات
ببحث حول الشادر العباتي أي  دلامة، و  1920العالي بجامعة الجزائر و تحصل منها دلى شهادة الدكتوراه تنة 
خلفا للأتتاذ دبد القادر  1898كتاني بقسنطينة تنة اشتغل بالتدريس في ددة مؤتسات مثل مدرتة تيدي ال

كان شديد الاهتمام بالأدمال و الإنتاج   .1908و بجامعة الجزائر تنة  ،1901و امعدرتة الثعالبية تنة  ،المجاوي
ت اـــالر،اثي من خلال التحقيق و النشر، و التعريف بالعلماء الجزائريين و امعغاربة و الأندلسيين، و له ددة مؤلف

 ،را بعروبته و إتلامهــــــكثي  زــــــتــــعـــــان يــــــــاريخ و الأدب و الر،جمة باللغتين العربية و الفرنسية، و لكنه كــــــة في التـــــمعرفي
اء شر أددائه و اتق ،و ما الثقافة الفرنسية دنده إلا مكسب يجب الاتتفادة منه ،في لسانه و خصاله و هيئته

                                                           
 .435-425، ص4، ج1974، ديوان امعطبودات الجامعية، الجزائر 7قسم من مشاهير الجزائر، ط -دبد الرحمن الجيلالي: تاريخ الجزائر العام (_1)
 امعرجع نفسه، ص ن. _(2)



الجزائري الحديث دبلأفي ا دروس   

 

35 
  

 العديد من و امعشاركة في ،نشط كعضو في ددد من الهيئات العلمية كالمجمع العلمي العري  بدمشق و .طتهابوت
داخل الجزائر و خارجها و يبدو متأثرا بأفكار الشيخ محمد دبده و خارة بموقفه من  ،امعؤتمرات الفكرية و العلمية

علا فإن سياتة"، لكنه إن لم يظهر ممارتا لها فو كأنه يتمثل قوله: "أدوذ بالله من السياتة و من لفظ ال ،السياتة
وية ضلمية النهو إتهاماته الع .للشخصية و للأرالة و المحافظة هفكره و أخلاقه و هيئاته كانت تحمل دلائل منظور 

 .(1)تشهد له دلى ذلك في كل زمان و مكان

 :(1959 - 1884)عمر راسم  .7.6
 ،ئةحياض الإتلام و العروبة من خلال كتاباته الصحفية الجري اشتهر هذا امعصلح النهضوي بالذود مجاهرة دن
ان ـــــك  .ةـــــيــــســدارة الفرنللإ رراحةو مصادرة جرائده امععادية  ،التي تسببت له في الزج به في غياهب تجون امعستعمر

كان يحتذي   الذي ،دمة فكره الإرلاحيط و الرتم و الصحافة فأبدع في كل منها و تخرها لخـــــــا بفن الخــــــــوفـــــــشغ
لسان حال الإرلاح في  (1913)خطى الإمام محمد دبده حذو النعل بالنعل، حيث كانت جريدته "ذو الفقار" 

ان  ـــــــدق و إخلاص، و كل رــــــا بكــــــانه بها، و اقتفاء أثرهتة، دالة دلى تشبعه و افتبدويدلى منهج الحركة الع ،الجزائر
لمين، و و دلى تياتتهم امعتعسفة و المجحفة في حق الجزائريين امعس ،راض دلى الفرنسيينــــــاوءة و الادتـــــــر امعنــــــكثي

 ،تزاز و الإغراءالذين رضخوا للاب ،كما كان منتقدا لاذدا لبني جلدته  .و خارة قانون التجنيس ،التمرد دلى قوانينهم
علق باللغة ها، لكنه شديد التـــقنــــــــتان يــــــؤلاء و هؤلاء بلغتهم التي كاججة لهو خارة امعفرنسين منهم، شديد المح

و بالشعب الجزائري، فكان غيورا و داديا إى  إرلاح الأوضاع الاجتمادية و  ،و بالشخصية الإتلامية ،العربية
و بناء  .امن مع الفقراء و امعساكينو التض .و خارة الشباب منهم ،التي تفتك بالأفراد ،محاربة الآفات و الرذائل

 .(2)امعدارس، فكان مصلحا حقا في كل المجالات
 
 
 
 

                                                           
و انظر محمد رالح الصديق: محمد بن  ،14ص، 1983حياته و آثاره، امعؤتسة الوطنية للكتاب، الجزائر  -بن أي  شنبدبد الرحمن الجيلالي: محمد  (_1)

و انظر أيضا دبد الكريم  ،127، الجزائر، ص1/2005دلم، مجلة الثقافة الإتلامية، عأرالة و حداثة..إيمان و أخلاق و  -(1929-1869)أي  شنب 
 .153ص ،2بورفصاف و آخرون: معجم أدلام الجزائر، منشورات مخبر الدراتات التاريخية و الفلسفية، جامعة الإخوة منتوري، ج

، 1ج ،1978زائر ، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الج1ط ،(1931-1903نشأها، تطورها، أدلامها )-محمد نارر: امعقالة الصحفية الجزائرية (_2)
 .73ص
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 :(1928 - 1857)محمد بن رحال  .8.6
، لغيرته دلى رغم اتجاهه النخبوي ،يدرج هذا الرجل امعثقف امعزدوج اللغة ضمن العلماء امعصلحين في الجزائر  
الم، و ــــــالع مالحركة الوطنية الجزائرية، و إرلاح و تطوير المجتمع بما يتماشى مع تقد ه في تشكيلـــــتـــــه و معساهمــــــوطن
 ين و حماية الشخصية العربية وــــــة حقوق الجزائريــــــــايــــــة بحمــــــالبــــــخلف، و امعطـــــــاب التــــــــاء دلى أتبـــــــالقض
الس و ــــل ذلك اتتغل كل الإمكانات التي أتيحت له فانخرط في المجــــــــامعستعمر، و لأج ة، من دسفـــــــيـــــــالإتلام
تجنيد الإجباري و كقانون ال  ،اه القوانين الفرنسية الجائرةــــــــــتجان ــــــــــيـــــاع دن الجزائريــــــــللدف ،اتـــــــــات و الهيئـــــــــالجمعي

ة ـــــــوطنيمن خلال التفاف الأحزاب السياتية ال ،قفهمالدداة إى  لم شمل الجزائريين و توحيد مو التجنيس، و هو من ا
 اغة العربية و هدر لل اهة واحدة، و الرافضين لقصر التعليم دلى اللغة الفرنسية فقط، لأن في ذلك ضربــــــــحول جب

للذكور و الإناث دلى حد تواء، فذلك كفيل  للدين الإتلامي، فكان من الدادين إى  تعميم التعليم العري 
م ـــــبالتجديد و النهضة، إذ نستشف هذا من أحد أقواله: "إن الدولة الإتلامية متأخرة و مجزأة، لكن انتشار التعلي

 ، لأنه السبيل إى  إنارة العقل و الاهتداء إى  ما هو أحسن من التقدم و الرقي(1)يجعلها تستعيد مكانتها في العالم"
ري، و ــــــفي العالم، و الدين الإتلامي لا يتعارض مع ذلك، فكان حريصا دلى تطوير الفكر و تحرير العقل الجزائ

د و الانبهار، و ــــال في التقليــــــالأخذ بكل أتباب التحضر و التقدم، حتى و لو كان من الحضارة الغربية، دون إيغ
اء ـــــــأن يقبل كل ما تمنحه لنا الحضارة بعيون مغمضة، فكثير من الأشيدنه قوله: "رحيح أنه لا يجب  ينبيهذا ما 

را من منتجاها دون ــــــالتي لا تحسد دليها، و يمكن أن تر،ك دون كبير أثر، و لكن يمكننا بامعقابل أن نستعير دددا كبي
ا من التنظيم ــــــــامـــــــه ءاحتة، و جز العلوم الب نيداميخطر، بل بفائدة و دلى حسابنا الخاص، و نستطيع أن نتبنى كل 

الداخلي و السياتي، و نظام الأشغال العمومية و التعليم، و كل ما يتعلق بالتجارة و الزرادة و الصنادة، بدون 
، هتمامهان مركزا اــــــــــ، فبناء الفرد و المجتمع ك(2)تعديلات كبيرة، فلا شيء في العقيدة، بل بالعكس إنه يحثه و يفرضه"

لح ة و النهوض و تصــــــظـــــا أن تنمي اليقـــــــات من شأنهـــــــه فكتب ددة دراتـــــلذلك تخر فكره و دلمه لتحقيق
 .(3)الأوضاع، دنيت بالتعليم و التاريخ و الإتلام

 

                                                           
 .113، ص1983وجية، ترجمة فيصل دباس، دار الحداثة، بيروت، لبنان لدراتة توتيو  -دبد القادر جغلول: تاريخ الجزائر الحديث (_1)
 .70امعرجع نفسه، ص  (_2)
(، حولية 1928-1857الثائر محمد بن رحال ) و انظر أيضا دبد المجيد بن ددة: امعثقف ،463، ص4ج ،دبد الرحمن الجيلالي: تاريخ الجزائر العام (_3)

 .156، دار الكرامة للطبادة و النشر، الجزائر، ص5/2005امعؤرخ، ع
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 شيوع الطباعة و انتشار الصحافة: .7
كنها لفكرية و الأدبية، حيث بدأت رسمية، لللطبادة أيضا أثر في إيقاظ الحس الثقافي و نشوء النهضة ا

ففتحت الأبواب  ،ل الجهود الشخصية التي شجعت انبعاث هذه الوتيلة الحيويةعبف ،انتشرت بعد أن رارت وطنية
 "الثعالبية"عة امعطب :امعشردة أمام مختلف الإردارات، و لاتيما كتب الر،اث العري  و الإتلامي، و من هذه امعطابع

 "النجاح"للشيخ دبد الحميد بن باديس و مطبعة  (1920)قسنطينة "البعث" بقدور و مطبعة  تيدو لر  (1895)
، حيث كانت هذه امعطابع فتحا بغرداية (1920)لأي  اليقظان  "امعطبعة العربية"لعبد الحفيظ بن الهاشمي و  (1919)

لى الذي كان كالسيل العرم الوافد د ،جمبينا لانتشار الثقافة و الفكر و الأدب من خلال تدوين الأدمال و الإنتا 
لصحفية بصفة و تنشيط الكتابة دامة و ا ،التي منحت دفعا قويا للحركة الإرلاحية النهضوية بالجزائر ،هذه امعطابع

خارة، حيث ظهرت ددة جرائد و مجلات دملت دلى إثراء الحياة الثقافية و الأدبية، بعدما كان الكتاب و الأدباء 
شرون إنتاجهم في الصحف العربية خارج الوطن، لندرها من ناحية و معصادرة حرية الرأي من قبل الجزائريون ين

السلطة الاتتعمارية من ناحية أخرى، لكن الأقلام الجزائرية الجريئة كانت تمارس نشاطها الصحفي دون توقف و لا 
م جديد، حتى لا يتوقف الرأي و ــــــتهوادة، و إذا ما رودرت الجريدة أو المجلة راح راحبها ينشئ أخرى تحت ا

، مثل دو حتى تمارس آلة الكتابة و الإبداع نشاطها باحثة دن كل جدي ،الودي الذي انطلق في الجزائر دون رجعة
ة و الثقافية التي لعبت دورا هاما في الحياة السيات ،فتئ ينشئ رحفه الخارة الذي ما رحف إبراهيم  أي  اليقظان

الدور الذي لعبته الصحف الجزائرية الأخرى منذ ميلاد أول رحيفة جزائرية تنشر الأدب العري   و الفكرية، و هو
لصاحبها  "يافريقإكوكب "ة و هي جريدة ـــــو تشجع الشعراء و تتحدث دن قضايا الشعب اليومية و تنشر الثقاف

ذو "و  (1911) "الحق" و (0819) "الجزائرــ"ثم تلتها رحف و مجلات كثيرة ك ،(1)(1907)محمود كحول تنة 
، و كذا الحركة الصحفية النشطة التي (1912)لعمر بن قدور  "الفاروق"و جريدة  ،لعمر راتم (1912) "الفقار

ين لى نشر الشعر بين القراء، و أتهمت في تكو ــدت دــــادــــــل تلك الصحف تـــك  .درفتها جمعية العلماء امعسلمين
و قبل هذه الانتعاشة التي  .(2)اء، الذين حملوا هموم أمتهم، فعبروا دن قضاياها بكل ردقطائفة من الأدباء و الشعر 

غاربية هي كانت الصحافة امعشرقية و امع  ،نــــــدرفها المجال الصحفي و الإدلامي في الجزائر في بداية القرن العشري
حاها من شغف و إقبال شديد دلى قراءها، و إتاحة رفه ـــــــــا وجدتـــامعغذية للودي و اليقظة بالمجتمع الجزائري، بم

                                                           
 .365رالح خرفي: الشعر الجزائري الحديث، ص (_1)
و انظر أيضا دبد امعلك  ،48ص ،1م، 2011الشعر الديني الجزائري الحديث، دار الكتاب العري ، الجزائر  -دبد الله الركيبي: الأدمال الكاملة (_2)

 .96، ص1982مرتاض: نهضة الأدب العري  امععارر في الجزائر، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر 
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لصدر، و ما الذي يطلق اللسان للتعبير دما يعتلج في ا ،للأقلام الجزائرية امعقهورة حيث وجدت فيها الفضاء الرحب
يخالج النفس من مشادر أنهكها القهر، كما وجد فيها القارئ خير معبر دن همومه، و مجتلى آلامه و أحزانه، 

زا طالت غيبته و بعاده، كمن ينتظر دزي  ،ظرونها بشوقــــــتــــــحافة امعشرقية اتتقطبت جمهورا كبيرا من الجزائريين ينفالص
بة، بل ، رغم التضييق و امعراق" و "الهلال"امعنار"و  "امعؤيد"و  "اللواء" :و يحررون دلى التوارل معها مثل رحف
فعل  هم الإبدادية، و يعلون دقائرهم بواتطتها، كماــــــاءهم الفكرية و نصورإن كتابا و أدباء من الجزائر، ينشرون آر 

ت هذه الصحف العربية امعشرقية مثار جدل و اتتياء و تذمر السلطة ــــــانــــــــرا ما كـــــــو كثي ،ريـــــدمر بن قدور الجزائ
وب دلى أمره،  الح المجتمع امعغلـــــاع دن مصــــــــئر، و الدفانية في الجزاــــــالفرنسية، من خلال فضحها للممارتات اللاإنس

وص ــــــلخصن و الكتبة النشطين منهم دلى وجه اـــيــــل إن اتصال الجزائريــــــه، بـــــــــكما فعلت الصحف امعغاربية الدور ذات
وه، زادته ــــــــــط أكثر في ددة وجــــــــارب و الر،ابـــــــــبب هو التقو لعل الس ،اـــــــــس من غيرهــــــونــــــان أكثر و أوفر بتـــــــك،

ة و ة، فلم يكن إقبال هؤلاء امعتعلمين و امعثقفين دلى الدوريات للقراءــــــــقوة الهجرة امعكثفة لطلب العلم و امععرف
ل الر،تل ، و إنشائها أحيانا، من خلاالتلمذة دليها فقط، بل للمشاركة في تنشيطها، و تحريك أفكارها و إثرائها

ور الفعلي داخل تونس، حيث رارت تربط بين الأشقاء دلاقات فكرية و ـــــــــــمن داخل الجزائر، و من خلال الحض
و "الوزير"  (1911)أدبية وطيدة مثل دلاقة دمر بن قدور و الطيب بن ديسى القرواوي من خلال جريدتي "امعشير" 

، "هذه (1920)د حسين امعهيري من خلال جريدة "العصر الجديد" ــــــــــب العقبي و أحمــــــــالطي، و دلاقة (1920)
لات كانت في معظمها مراتلات أدبية تتضمن مقالات فكرية أو قصائد شعرية أو قصصا أو مسرحيات، ـــــــامعرات

دة كانت تنشر يثير فضول السلطة، فإن الجري و في بعض الأحيان التي يضطر فيها امعراتل إى  كتابة ما من شأنه أن
، و كانت هذه الصحف في النهاية وداء تراث أدي  هام يتضمن (1)لا من التوقيع"ــــــار أو غفــــــــذلك الأثر باتم مستع

 تا و شعرا و مقالات، مثلت هذه الفر،ة التي انتعشت بعد انتكاتة و لولاها لبقي الأدب الجزائري يرزح تحــــقصص
اط، و معا خصل  الشعر من أتر أتاليب امعتون الفقهية و امعنظومات العلمية التي لا ماء ـــــــف و الانحطـــــــوطأة الضع
ل ــــــــأن كم هائــــــا هو شــــــ، مثلم(2)لاشيـــــــة للتــــــاع و درضـــا تتكون هذه الذخيرة مهددة بالضيـــــــو ربم .فيها و لا رواء

امعستعمر، ا يد ـــــت دليهـصوص التي ضادت بسبب ددم اكر،اث أرحابها أو مصادرها و إتلافها بعدما وقعـــن النم
 .أو بتفريط من أهل راحبها بعد وفاته، أو بقيت في أدراج النسيان، لم تتمكن يد الباحثين من الورول إليها

                                                           
 .15، ص2005، دار الجيل للطبادة و النشر و التوزيع، 1محمد رالح الجابري: الأدب الجزائري امععارر، ط (_1)
 .16، صنفسهامعرجع  (_2)
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ريدة و ج "الشهاب"راحبي مجلة و حكمة و دلى حين غفلة من امعستعمر أو بسبب الرداية الربانية  
ة ـــــلقديمن الدوريتان بتغطية حاجة امعثقف الجزائري امعتعطش و امعتطلع للتجارب الأدبية الراقية ااتا، تضطلع ه"البصائر"

 .لهاو دة، و الأفكار الحديثة، و امعتابع دن كثب للأحداث و الوقائع امعستجدة في الجزائر و في العالم من حــــو الجدي
لات ـــــ"لم ير الناس في الجزائر مجلة أو رحيفة يومية أو أتبودية مما غبر و مضى من المج (1925) "الشهاب"فمجلة 
رة، اتتأثرت بقلوب امعفكرين الجزائريين، و اشتد حررهم دلى اقتنائها أو الإمعام بها، مثل مجلة ـــــيـــــف الكثـــــو الصح

لمجلة دبارة دن دائرة معارف جزائرية بامعفهوم الواتع، إذ يظفر فيها القارئ بكل ما الشهاب... إن مجمودة هذه ا
يتصل بالسياتة الجزائرية، و الثقافة الجزائرية و النهضة الجزائرية، و المجتمع الجزائري بوجه دام، أثناء حقبة معينة من 

ن بسكر امتدحها الشادر محمد ب ،علم و الثقافة، و لسموق قيمتها الفكرية و الأدبية و دلو كعبها في ال(1)التاريخ"
 قائلا:

احي الشهاب و حي الشيخ باديس  ساــــــــــقا و تأنيـــــو اسأل له الله توفي 
 ساــــــحزما، و عزما و تأليفا و تدري ةــــــاك موهبــــــو قل رعاك الذي أعط

 :و يوارل ثناءه و إطراءه دلى المجلة، وارفا محامدها فيقول
 اـــــســـــا و تغليـــــبــــل تأويــــوي المراحـــــيط سار الشهاب على رغم الحسود خطى

 اــــــســـــا و تعريـــــــرء تهويمـــــــع المــــــنــــقد تم اــــــهــــــــــــــزاولــــــــــاب يــــــــعـــــــواع أتــــــــــــلله أن
 اــــــــســـــــت فوانيــــــة، أذكـــــربــــروحا مكه اـــــــــــنـــار لــــــــــــوام أنــــــــأعة ـــــــفي بحر خمس

    
 فالشعب أنت و ليس الشعب باديسا هـــــــــعــــب أجمـــعـــا لعيدك عيد الشــــــــرعي

 اــــــســــــروض توريـــع وشي للـــــــعيد الربي اـــــــــمــــــر زانهــــــطـــــد الفــــــأ به و بعيــــفاهن
 (2)اـــــســـــغضهم في الله تنكيــــات مبـــــــــو م هــــون لـعاش الشهاب و عاش المصلح

و نقصد بها الأوى  و الثانية، فهي تعنينا   (1956 - 1947) - (1939 - 1935) "البصائر"أما جريدة 
ة و النهضة الأدبية قبل كل شيء في بدايتها بالجزائر، و أثر من آثارها، فقد تاهمت هي أيضا كوجه من وجوه اليقظ

إذ  ،في الارتقاء الأدي  و اللغوي إى  أبعد حدود الأناقة و الإبداع، بل يمكننا ادتبارها مدرتة البلاغة و اللغة امعشرقة
يرتفعوا  هم بالتجويد في الأتلوب و يزجي بهم أن"لم يكن الإبراهيمي متساهلا مع كتاب البصائر، فقد كان يغري

                                                           
 .106ك مرتاض: نهضة الأدب العري  امععارر في الجزائر، صدبد امعل (_1)
 .107امعرجع نفسه، ص (_2)



الجزائري الحديث دبلأفي ا دروس   

 

40 
  

صائر أرقى و يستطيع الباحث في الصحافة العربية امععاررة في الجزائر، أن يعتبر الب .إى  امعستوى العالي من فن القول
 .(1)من حيث الأناقة اللفظية و الرودة الأدبية" ،رحيفة دربية ظهرت في وطننا حتى الآن

د، ــــــــلجرائابة الأدبية في كثير من الألوان التي تستودبها رفحات اـــــــة نشطت الكتــــــزيــــواء التحفيـــــــــــفي هذه الأج
الرداية،  وة وـــــا وافرا من الحظــــــــت قسطـــــالــــــــرة نــــــيـــــة كثـــــنحو الفحولة، و ظهرت أسماء لامع هــــــو تلك الشعر طريق

 كبيرة و مشهورة بإنتاجها الذي ملأ الفضاء الشعري الجزائري، و ضاهى رنوه امعشرقي.  فصارت

 النوادي و الجمعيات الثقافية: .8
أتهمت النوادي و الجمعيات هي أيضا في إنعاش الودي و اليقظة و تاددت دلى انتشار الثقافة و العناية 

افس دلى الإجادة، بالإضافة إى  الندوات و المحاضرات التي تنمي الذوق و ــواء التنـــــاحة أجــــــــإتــــــبالأدب و الشعر، ب
توجه التجارب الناشئة نحو الإبداع الجيد، و كانت هذه النوادي و الجمعيات منابر لتداول الخطباء و مسارح لتناظر 

نادي  :انئذ همآ عروفانناديان مالبصرة، و أشهر هذه النوادي و هي أشبه إى  حد كبير بعكاظ و امعربد ب ،الشعراء
ة يـــــاللذان كان لهما دور هام "في الحياة الأدب ،بالعارمة (1927)" الر،قي"و نادي  بقسنطينة (1907) "رالح باي"

و الثقافية و في الددوة لإحياء اللغة العربية و الثقافة القومية، مع ما راحب هذا من حديث دن امعسرح و حاجة 
هو الذي  "الر،قي"، لكن نادي (2)فرق تمثيلية أتهمت في النهضة الأدبية و الاجتمادية" المجتمع إليه و من تكوين

توفرت فيه موارفات العصرنة و الانضباط و التنظيم المحكم، فقد "كان ملتقى السياتيين و جمهور العلماء و 
الهامة في مستواها  رائعة و الأبحاثامعثقفين، و كان مثابة للأدباء و الشعراء، تلقى فيه الخطب الحماتية و القصائد ال

الشعبي أحيانا، و في مستواها العلمي أحيانا أخرى، و من الشعراء و الأدباء الذين مععوا فيه و ذاع ريتهم منه: 
محمد العيد و العمودي و بوكوشة و الزاهري و السنوتي و البدوي و أبو اليقظان... و قد قال فيه الشادر محمد 

 العيد يخاطبه:
 كمــــــك الحـــــو رددت في بساحتك الوجوه صفت

 ما يجلو الصمم تو سمع ىـــمــــو العـــفرأيت ما يجل
 مــــن أمــــــم مـــــعــــه و أنــــــب و دخلت ظلك أستجير

 (3)م"ـــلـــــــدان القـــــــــه و ميــــــب انــــــو أتيت ميدان اللس

                                                           
 .112، صالسابقامعرجع  (_1)
 .50-49، ص1، مدبد الله الركيبي: الأدمال الكاملة (_2)
 .116، صراتات في الأدب الجزائري الحديثأبو القاتم تعد الله: د (_3)



الجزائري الحديث دبلأفي ا دروس   

 

41 
  

 حد أنها توجد بكل مدينة، و يشير الشيخ البشير الإبراهيمي إى  هذا الكم و يبدو أن النوادي كثيرة إى 
زب ا في الأحزاب الأخرى كحهالهائل إى  أن جمعية العلماء وحدها كان لديها ما يربو دن السبعين ناديا، و مثل

و هناك نوادي أخرى، لكنها لم تكن  ،مسانبتل "بة الجزائريةـــــيــــالشب"ادي ـــــــو ن، (1)"انــــــالبي"و حزب  "بــــــالشع"
هرت ، و هناك جمعيات اشت"الآداب العربية"بجيجل و نادي  "الإقبال"في حجم هذه النوادي السابقة مثل نادي 

المجتمع  و إدادة بعث ،ا لفئات مثقفة معينة لكنها جميعا كانت لها أياد في نشر الثقافة و النهوضـــــــابهـــــــقطــــــــاتتـــــــب
، و تتكون من شباب جزائري درس بامعدرتة (1894) "الراشدية"من مرقده أهم هذه الجمعيات، الجمعية 

ه يهتم بالحفاظ دلى الشخصية العربية الإتلامية، و غرس القيم الوطنية و نشر الثقافة الإتلامية، ـــــة، لكنــــــيـــــســــالفرن
 .1907و بقيت تمارس نشاطها إى  غاية 

دم و مجاراة الدول إى  التطور و التق يلونتضم فئة امعثقفين امعفرنسين الذين يمالتي  (1908)الجمعية التوفيقية و 
 الأوروبية.
لاشك في أن هذه الحركة الدؤوبة امعتعددة الألوان و امعشارب، و امعفعمة بالحرص الشديد دلى النهوض  و

عدد  غاضبا و ثائرا من الشعراء تعى لإدادة بناء مجتمع جديد مت، أنجبت جيلابالجزائر في تلك الحقبة العصيبة
تحقق الحلم و رار  ، حتىفي كل امعسارح و دلى كل امعنابر ،تسوده الحرية التي ظل يحلم بها و يطالب بها ،امعواهب

 ،امة تلبتر الذين ظل تعيهم فيها من أجل تحقيق ك ،حقيقة بعد اندلاع حرب كان وقودها الأبرياء و منهم الشعراء
ن، ــــــيـــــــريـــــــو الجدير بالذكر أن ددد العلماء الذين أتهموا في إيقاظ الودي و شحذ همم الجزائ .و حرمات انتهكت
اء التي خدمت الأدب و الشعر، و ـــــا ذكر بعض الأسمــــــا ادتمدنـــــال، لكننــــــذا امعقــــــرهم في هـــــأكبر من أن نحص

 في إثرائه بتجاربها الشخصية. أتهمت
  

                                                           
 .117، صالسابقامعرجع  (_1)
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 نهضة الشعر الجزائري في القرن العشرين   

 د:يـــــتمه
ة ــــــيـــــــة العربو هزل اللغ ،فيستفحل الداء مرة أخرى ،ل نجم الأمير دبد القادر و الشعراء الذين دارروهــــأفــــــي

ير هنا و هناك، و غريزة حب التغي مازالت متقدةو تتعقد الألسنة و تنتشر العجمة، لكن جذوة من نار الرفض 
مازالت متجذرة، و ما إن انبلج فجر القرن العشرين حاملا معه رياح التغيير، حتى هبت النفوس و تيقظ الإحساس 
ري ــــــو فزدت الأرواح تستقبل الجديد امعشرق، و لعلنا لا نستطيع أن ندرك مغازي التغيير امعمارس في المجتمع الجزائ

 أتهمت ط بها، و بالظروف التيـــــها بالواقع المحيـــــي، دون أن نربطشعر ما الصعيد الــــــــافة الأرعدة، و لاتيـــــــــدلى ك
 . في تشكيلها من داخل الجزائر و خارجها

ت فيها و شاد ،يشهد الشعر الجزائري تحولا جذريا من مرحلة ضعف فيها امعستوى الأدي  و الشعري و
ة و يئست النفوس من كل شيء فقل اهتمامها بالشعر، و بالأتاليب اللغوية و البلاغية الررينة امععروفة في ــــاكــــــالرك
قائلا: "و  (1934) "الشهاب"مها دبر مجلة ـــي حين قيــــــمـــــــــخ البشير الإبراهيــــــا، فصدق الشيـــــــــابقــــــــار تــــــــالأشع
خ و ـــايـــــب إى  مدح امعشــــــالـــــــة في الغــــــــد، و إذا هي منصرفـــــــــا فإذا هي من لون واحـــــــــــرهـــــــا دلى أكثــــــــاطلعند ــــــق
ه و ـــــضــــــاريــــــدعة الصلة بالشعر في أـــطـــــقـــــراء، و إذا هي أخت الأشعار امعلحونة الرائجة في السوق، لأنها منـــــــــالكب

 .(1)أضربه، و منقطعة الصلة بالخيال في تصرفه و اخر،اده"

 وضعية الشعر في بداية القرن:
ينتقل الشعر إى  مرحلة أخرى تشرق فيها أنوار النهضة، فيشرق معها امعستوى الشعري و يتنامى التعاطي مع 

ادوا للقصيدة كر القارئ بالأتاليب العربية القديمة، و شعراء أدراهن القصيدة العربية الحديثة، فيثمر أشعارا رفيعة تذ 
ا ـــــــراؤنـــــالعربية في الجزائر بريقها و للغة العربية رونقها، و ردق الشيخ مبارك امعيلي حين دناهم بقوله: "شعر شع

ض، و اتتمدوا ـــلغة التأليف و نفذوا إى  الأدب الغهم من ذلك الأدب البالي امعشوه بـــــوا أيديــــــفضـــــــاة جديدة فنــــــــبحي
من شعورهم الرقيق الطاهر، و دلى أمثال هؤلاء الشباب نعلق آمالنا في تجديد الأدب الجزائري، و رفع مستواه. أقول 
هذا، و بين يدي كتاب "شعراء الجزائر في العصر الحاضر"، يحمل من الصور الاجتمادية، ما هو جدير بأن يكون 

، ثم يسر،تل في تعليقه دلى مضمون هذا الكتاب فيقول: "أدجبني من هذا السفر الجليل (2)اتا لحياة جديدة"أت
                                                           

 .103خرفي: امعدخل إى  الأدب الجزائري الحديث، صرالح  (_1)
 .14ص ،2ج محمد الهادي السنوتي الزاهري: شعراء الجزائر في العصر الحاضر، (_2)
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أو إنجيل أدب هذا الجيل، ما حواه من أدب رائع، و بلاغة تاحرة، و بيان فتان في مواضع هي مبعث الحياة، و 
 الذين تقلهم أرض واحدة، و تظلهم سماء واحدة،بين أدبائنا  -لأول مرة-قوام الوجود، و أكبر تروري به أنه جمع 

ن نعتبر ديوان "شعراء الجزائر" أدليه يمكننا  ءو بنا .(1)و يتنفسون في هواء واحد، و يتمتعون بخيرات وطن واحد"
مؤشرا هاما دلى هذه الانتقالة الحاسمة، و ملمحا لانتفاضة مفصلية، و ضوء أخضر لسلوك منهج مغاير للذوق 

لامح التغيير في مبتشكل ر من القيود البالية، و امعنفتح دلى كل جماليات حديثة، بدأت تتشكل الشعري متحر 
الشعر الجزائري همته و حيويته و أداد الثقة في نفوس اد دفأ، (م1900)المجتمع الجزائري منذ بداية القرن العشرين 

و توجه الفرد توجيها  ة،ــــــاديــــــالحياة الاجتم الجزائريين بأن هناك نهضة أدبية تكشف دن نفسها و تحاول التأثير في
القراء  ث و إدجاب ددد لا حصر له منــــــل حديــــرحيحا يعتز معه بلغته و دينه و دروبته، و رارت القصيدة مح

و النقاد، ينوهون بها في الصحف و يشيدون بصاحبها، و يتتبعونها بشوق حار، و رارت حينئذ نعم الاحر،اف، 
هو الذي يظهر فيه الشادر برادة تبعث اللغة العربية من مرقدها و ترقيها بعد  ،ار الشعر الأجدر بالاهتمامو ر

هتمام أيضا ة، و الاــــــة الصليبيـــــــضد الحملة الاتتعماري ،انحطاطها، و تدافع دنها و دن الدين الإتلامي و العروبة
ة حذرة، و أخذت ــــــة و بطريقــــــــالتي بدأت تظهر محتشمة في البدايبواقع الشعب، و التعبير دن امعشادر الوطنية 

ا آخر، فحورب الجهل و مدح التقدم، و أهيب ـــــــة حينـــــالددوة إى  الإرلاح الاجتمادي تعلو رارخة حينا و خافت
ضويين، راء الصحوة و النهاررة، و من شعـــــــبالشعب للتعلق بامعقومات الشخصية، و الأخذ بأتباب الحياة امعع

حيث  -تبقت الإشارة إليه-وب ــــوهــــــولود بن امعـــح محمد امعــالذين جهروا بإرلاح حال المجتمع، الشادر امعصل
ره الذي يتناول و من شع ،تصدى بالقول و الفعل للأمراض الاجتمادية التي كانت تنخر كيان و هوية الأمة الجزائرية

 نقتطف منها بعض الأبيات: ،ه امعشهورة امعوتومة: "امعنصفة"هذه امعضامين قصيدت
 اـــــا هدينـــــف مار ـــــعـــــلأنا للم اــــــه دهينـــــن بـــــصعود الأسفلي

 اــــــنـــور ملازميــــــا للخمــــــأناس اــــو منــــــر اللهـــــرمت أمواج بح
 اـــــفازدادوا جنون نالحالبنت  أضاعوا عرضهم، و المال حبا

 اـــــوب الكائدينــــــدهم قلـــلحق تــــــأنـــــافر فاطمـــــتواصوا بالتن
 اــــــنــــــوا سنيــــــه أفنــــــأصولهم ل ومـــــار قـــــفكم أكل العقار عق

 اـــــــهم أهينـــــــكحيلا مثل جمع و كم ساق الكحول إلى أناس
 اـــــــول الغالبينــــــا وفق قـــــديون وتـــــار على بيو كم رقم القم

                                                           
 ص ن.، ن ج، نفسهامعصدر  (_1)
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 (1)اـــــــادوا منعمينــــــولاه لســـــو ل ومــــــاق قـــو كم داس الربا أعن
ك أن ـــــو توش ،نيـــو يوارل الشادر ذكر الآفات و البدع التي انتشرت في المجتمع الجزائري و لاتيما القسنطي

و  ،الأخلاق الفاضلة و ،بضرورة العودة إى  الدين الصحيح ،نه يناشد الشعب بما بقي فيه من نخوةتقضي دليه، لك
ت في القصيدة ـــــيــــالتسلح بالعلم و القرآن، و الاقتداء بالسلف الصالح الذين رنعوا التاريخ و الأمجاد، إى  آخر ب

 قائلا: بيتا فيعدد بعض الخرافات (72)ثنين و تبعين إالمحتوية دلى 
 اــــــــــابعينــــــــع التـــــــا" تبيـــو "زينتن مسيد طبل" سرنو "و سل "زارا" 

 اـــــــــــمينـــــــراق، عائـــــــو أعطارا ت راب ـــــو سل عنا السلاحف في غ
 اــــــــــد يقينـــــــــر قـــــل ضـــيقينا، ك حىـــــكم الجن أضــــو سل غابا لح

 اـــــــــرينـــــم عامـــــــلا اســــــه بــــتذبح امــــــــام لدى حمــــــو سل ذاك الحم
 اـــــــــاذرينـــــو غيرا، حيث نفزع ن طتـــــــرق أنيــــــدرا به خـــو سل س

 اــــــــــها الديونـــــــو نحمل في إقامت اــــــــهـــــدع ناكريـــــــا نبــــــــو سل بدع
 اــــــــــنـــــوه المهيـــــــذها و ندعـــــننف اــــــــهمـــــــليـــــع اــــــــئمن، ولااــــــلائمنو 

 اــــــــــنـــــــا اليقيــــــو نحقر من يعرفن رــــــــــكـــــهن دون نــــــــم من تكـــنعظ
 (2)اــــــــازعينــــــم فـــــــنا لعلــــــل جئـهف بــــــم الغيـــــوط لعلـــو نفزع للخط
دة التي هاجمت الخرافات و البدع امعستشرية و ذمت الجهل و الرذائل و ددت للفضائل، ــــــو لعل هذه القصي

و خارة  ،تعد الأوى  من نودها، و الانطلاقة الفعلية للشعر الإرلاحي الذي كرس جهوده لمحاربة الآفات فيما بعد
، و لعله مقل في قرظ الشعر بسبب كثرة (4)، و رغم إنتاج الشادر النادر(3)(1931عد ميلاد جمعية العلماء )ب

اهتماماته، إلا أنه يعتبر رورة حقيقية لطبيعة شعر امعرحلة، و يدل دلى أنه يتمتع بنفس قوي و روح مبددة رغم ما 
 ان و ــــــنــــعـــــرى بــــدة أخــــــقصيفي ا ـيضادتور شعره من جفاف و لهجة خطابية، نستشف ذلك في قوله أ

 
 "أبناؤه أنباؤه":

 سبحان ربي الصمد دــــــام يا ولــطاب الحم

                                                           
 .69ص ،2ج ،امعصدر السابق (_1)
 .71-70صج ن، ، امعصدر نفسه (_2)
 .676، ص1لله الركيبي: الأدمال الكاملة، مدبد ا (_3)
 ص ن.امعرجع نفسه،  (_4)
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 ردـــــــــز له يـــــــو عاج اــــــــاء أسفـــــتبكي الدم
 به الجميع كالجسد؟ ذيــــــــاون الــــــأين التع

 دـــــــه من معتمــقبحأ ماـــــــقا فــــــــأضاعه الش
 دــــــره قد اتقـــف جم لاــــــــه خـــــــــــدم أســــــــه

 ردـــإلا عن الدين ش دـــــــــــاك أحــــــــــا هنــــفم
 دـبصرت في كل أح هل أبصرت عيناك ما

 قدـــــــتــدع لا تنـــــــو ب ورةـــــــــن مهجــــــمن سن
 ردـــــــد اطـــــله قــر قت وـــــــبالخم اءــــو من حي
 دــــــعــــر يـــــــاره شـــــــثم عــــــار شائـــــــــو من قم
 دـــــح زاده إهمال ح اــــــاح بافتضـو من سف

 (1)دــــق و فساد المعتق اــــــقــــاق و شــــــومن نف
 وا الواقع الاجتمادي الوطني و العري  و الإتلاميتقدناحي و و من شعراء الحقبة الذين أرخوا للفكر الإرلا

 ،لاحـــــو ددوا للرجوع للدين الصحيح، الشادر امعصلح دمر بن قدور الذي يظهر في كثير من أشعاره رافعا لواء الإر
ار ـــــــن هذه الأشعا مــــــضـــا بعـــــــو متأمعا معا يشهده من ترد و خصلف بسبب الابتعاد دن الدين و دن الأرالة، و قد ذكرن

التي  "داعا و لا بأس من ذكر بعض آخر هنا مثل قصيدة "الضمير و الإرـــــابقــــــامين تــــــة دلى هذه امعضــــــالدال
 يتجلى فيها موقفه الصريح من امعسلمين الذين أهملوا دينهم، فيعبر دن تذمره و امتعاضه منهم فيقول:

 و خبوا على الإسلام و هو عتيق الحق جهرةلهم شذوا عن  فأ
 (2)قـــــــؤاد حريـــــــأبدا أصيح و في الف ريـــو لذا تراني من شديد تذم

 ،ادرــــــــلشمتين و دال دلى طول نفس او ة و امعباشرة اللذان يميزان أتلوب الشادر إلا أنه قوي ـــــيـــــفرغم الخطاب
 دة ـــقصي في كما في قوله  ،ه و يعبر دن معاناة ذاتية حقيقيةــــالذي يرشح في نفس ،دقهـــــــــافة إى  رـــــــبالإض
 

 "قلب الأواب":
 قلهــــق يعــــــه، و الحـــــــكــــــلــــــد يمـــــو الج هــــــــغلـــــــد يشــــــإن الوجــــــه فـنيـــــلا تفت

 لهـــــأمير ـــــــــذه، و الخيــــــــو ينبــــــــــو اللغ هــــــــغضــــــؤم يبــــــو اللهو ينكره، و الل

                                                           
 .66ص ،2ج محمد الهادي السنوتي الزاهري: شعراء الجزائر في العصر الحاضر،  (_1)
 .1913مارس  7 مأخوذة من جريدة الفاروق ،11امعلحق الشعري، ص -رالح خرفي: الشعر الجزائري الحديث (_2)
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 أن يبصر الشعب و الإصلاح يدخله هــــــبـــــراتــــــلى مــــــه أرب، أعــــــب لـــــقل
 (1)لهــــــــــــمـــــــــته ءالإزراــــك بـــــــنـــــــــإلا و دي مـــحماك يا رب. كم أنشأت من ذمر 

أمعة ـــلكن التجديد الذي يتبدى لقارئ قصائد دمر بن قدور، هو امعسحة الرومانسية التي تغطي أشعاره امعت
و الحزينة، و تبدو فيها داطفته، التي تقر،ب من العاطفة الرومانسية في شجوها و حزنها، لكننا نعتقد أنها لم تكن 

أنين " - "نفثات مصدور" - "دمعة دلى امعلة"تي يختارها مثل: مقصودة لذاها، و خارة دناوين القصائد ال
... و هلم جرا، و الشادر لم يكن يهتم بالقضايا الوطنية فقط، بل كان يصرف "القلب الأواب" - "الضمير
ائد ـــامه أيضا بالقضايا العربية و الإتلامية، فينحو منحى فكرة الجامعة الإتلامية، و له مجمودة من القصـــــاهتم

التي يمكن تصنيفها ضمن الشعر القومي مثل قصائد: "فتاة طرابلس الغرب" و "حرب البلقان" و "تاريخ الصحافة 
، و يوارل الشعر مساره نحو النمو و التطور دلى أيدي الشعراء، من خلال مجهوداهم الفردية االعربية"... و غيره

ذوا من الثقافة الذين تغ ،أن يغزر الإنتاج الشعري بنبوغ ددد هائل من الشعراء اج الشرقي، إى ـــــــتـــــــرة بالإنــــــامعتأث
رب في السنوات اللاحقة، و لاتيما بعد الحرب ــــــــرق و امعغــــــافية بامعشـــــــــة و الثقــــــــاحتها امعراكز العلميـــــــالتي أت

امعوالية.العامعية الأوى ، كما تنوضحه في المحاضرات 

                                                           
 .1913أفريل  8يدة الفاروق مأخوذة من جر  ،685، ص1لله ركيبي: الأدمال الكاملة، مدبد ا (_1)
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 د:ــــتمهي
لحرب العامعية الأوى  غ بعد اـــفبل ،ا الشعرـــــــهـــــــــة انتعش فيـــــــــيـــــــــة و أدبــــــــــة نهضة فكريـــــــريــــــــة الجزائــــــظـــــأثمرت اليق

فن أفكار ناضجة، و فهم دقيق لأحسن ما أنتجته القرائح من قصائد اجتمادية و تياتية و أخلاقية، تنم دن 
الفكرة يين جمعية العلماء امعسلمين الجزائر الشعر، و معرفة بالعلوم التي تتعلق به، و يزداد ازدهارا دندما تتوى  

ة، فتجعل من الشعر وتيلة هامة في الددوة للتيار الإرلاحي و نشر مبادئه و الدفاع دنه ضد خصومه، ــــــالإرلاحي
الشعراء هم من أبناء الحركة الإرلاحية، امعتشبعين بهذا الفكر و امعوالين له، منذ أن بدأ يتبلور و لاتيما أن هؤلاء 

لسان حال الفكر الإرلاحي الذي برز بشكل واضح  "امعنتقد"بظهور جريدة  1925يظهر بشكل منظم تنة 
ن راحب الجريدة الشيخ ، و يعل(1)القسمات يعكسه شعار الجريدة "الحق فوق كل أحد و الوطن قبل كل شيء"

إى   ة هذه الجريدة امعتمثل في الرجوعــــــواتطـــــــــس دن امعنهج الذي تيسلكه الإرلاح بـــــــــاديـــــــــد بن بــــــدبد الحمي
ف ــــــــلـــــخــــــتراث الأمة و النهل من ينابيعه و إدادة إحيائه بشكل يتماشى مع العصر، و نقد الواقع امععيش، و نبذ الت

 الك يتم الإدلان دن تشكلـــود و التحجر العقلي و الفكري، و هنمالج أشكالبشتى أنواده، و التخل  من 
ه ــــــــــدة، تمكنــــــــــامعلامح الحقيقية للتغيير الاجتمادي في الجزائر، دالا دلى نضج الضمير الجمادي و وجوده في رحة جي

تة التغريب القسرية، و الحفاظ دلى امعقومات الشخصية و الحضارية، و الأخذ في الوقت ذاته اوز تياــــــــــــمن تج
 بأتباب التطور كما درفها العالم امعتقدم.

تمادي اج اريخي أوـــــــــــر، الذي لم ينطلق من فراغ تـــــيـــــرك التغيـــــــــــون منذ ذلك الحين معتــــــــــــاض الإرلاحيــــــــــخ
ى ـــــــوضــــــــــا للفــــــــــلال موطنـــــــــــأو تياتي، بل وجد أمامه رريدا تراثيا من القيم الأريلة، فلم تكن الجزائر قبل الاحت

لها ارتباط معين  ،و التخلف، و لم تكن مؤتساها ضعيفة، بل كانت ذات قيم إنسانية و اقتصادية رفيعة امعستوى
لذلك تيكون الإرلاح امعقصود هو الذي يحمل جينات ثورة تقام دلى أتاس متين، بعد  ،(2)يةبالشمولية العامع

ر في  ـــــــظـــــــادة النــــــــــات امععر،ضة، و مواجهة كل أشكال الظلم و التمزق الاجتمادي و التخلف، و إدـــــــــة امععوقــــــــــإزال
م هذه ـــــــا في خضـــــــور الشعر قويـــــــــان حضـــــــــــله الأول، و قد كـــــاده إى  أرـــــــــو إرجاد، ـــــــــــكل شيء لحقته يد الفس

الإرلاحات الشاملة و خادما لها، و يذهب بعض النقاد إى  أن الشعر الجزائري الحديث كان مرتبطا بالفكرة 
ة ياتية، لأنها لم هتم في برامجها بإحياء الر،اث و خارالإرلاحية، و لم يكن مرتبطا بالأفكار أو الأحزاب الس

اريخ و ـــــــالشعري منه "بينما كان رجال الإرلاح لا يرون تقدما بغير امعقومات الأتاتية للشعب من لغة و دين و ت
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ى  امعاضي الذي ية تتجه إا اتجه الشعر إى  الر،كيز دلى فكرة الإحياء و كانت النظرة فيه تلفـــــــــــارة، و من هنـــــــحض
اط العضوي أي ــــــــــهو الارتب -هـــــــتـــــدلى موضودي-فإذا كان القصد من هذا الرأي  (1)وذج المحتذى"ـــــل النمــــــــــيمث

انضواء هؤلاء الشعراء تحت قبة الجمعية امعتزدمة لهذه الفكرة، هو الذي خول لهم التعبير دن هويتها و أهدافها و 
، فإن هناك من الشعراء الجزائريين، الذين ارتبطوا بفكرة الحرية و الاتتقلال، و لكن حياءالإتلك بهم مسلك 

رغم  ،مذهبهم الأدي  كان إحيائيا خالصا، و كان ارتباطهم بالحركة الإرلاحية ممثلة في جمعية العلماء ارتباطا روحيا
 للدفاع دن اللغة و الدين و التاريخ و الحضارة، و من ثمة فكانوا من الدداة امعتحمسين ،اختلاف ميولهم الفكرية

 الأدي  الذي يتبناه كل منهم. التيارتيكون تصنيف هؤلاء الشعراء حسب 
 منذ بداية نهضته العري  ة الشعربقيمثلما يلاحظ في -إن الباحث في الشعر الجزائري الحديث تيلاحظ فيه 

عراء، و نزدة أخرى فني تتبناه فئة من هؤلاء الش تيارفظة و التقليد، و هي نزدتين مهيمنتين هما نزدة المحا -الحديثة
 أيضا تتبناه فئة أخرى مغايرة، و لكل منهما دداة و أنصار و مؤيدون. آخر فني تيارهي التطوير و التجديد و هو 

  

                                                           
 .674، ص1امعرجع السابق، م (_1)



  محاضرات في الشعر الجزائري الحديث

 

50 
 

 افظـــــالمح حيـــائيالإالتيـــــــار 

 تمهيـــــد:
ا و ــــــهـــــبــــــاء أتاليـــــــديثة نجد أن امعيل إى  تقليد النصوص القديمة، و إدادة إحيدند قراءتنا للمدونة الشعرية الح

نقاد المحافظ وجد دند الشعراء و كذا اللتيار مضامينها، هي السمة الطاغية دلى هذه الأشعار، فنتيقن بأن هذا ا
ا، ــــهجهـــــدهم بمنـــــــــبالفكر الإرلاحي و تشربهم معبادئ الحركة و تقي نظرا لتأثرهم ،ابة تلقائيةــــــا و اتتجــــــقبلا حسنـــــت

ئ و المحاور ادـــمن حيث امعب ،و تأثرهم إى  جانب ذلك بالحس الوطني الذي لم يكن يختلف كثيرا دن الإرلاح
ا غير دادي، ـــــــاطـــــــارتب الكبرى للتغيير، من خلال مسايرة الواقع و التعبير دن روح الشعب، و ارتباطهم بالأحداث
نضوون تحت مظلة ي ،و قد تولد دنها وجود شعراء كثر تحدثوا في مضامين دديدة دينية و وطنية و ثورية و داطفية

ق، ــــــــطـــــــنتتسلط دراتتنا للنصوص وفق هذا امع .واحدة، و ينتمون إى  تيار أدي  واحد هو التيار الإحيائي المحافظ
ة و احتذائها، ــــديمــــة القـــــة العربيــــاذج الشعريــــاب النمـــــعـــــقين في اتتيــــفـــوا متــــانــــراء كـــــة إى  أن هؤلاء الشعــــــافــــــبالإض

 .لر،اثه دلى اــــــلادـــــــة اطـــــــه لنارية اللغة و درجــــــدلى الرغم من تفاوهم في الأتلوب، كل حسب طاقة امتلاك

 المحافظ: ئيالإحياالتيار بواعث 
الحديث من  في الشعر الجزائري لتيارا قبل ذلك أن نبحث في البوادث التي تقف وراء وجود هذا اـــــــــحري بن 

 ،رئناحية، و قوة انتشاره، و تغلبه دلى بقية التيارات الأدبية الأخرى، رغم الارتباط امعستمر للحركة الشعرية بالجزا
رات ـــــــبالحركة العربية الزاخرة بتيارات الإبداع و التجديد من ناحية أخرى. و من ثمة تكون دراتة هذه البوادث و امعؤث

 ،مقاربته أو التقليدية، أمرا ضروريا ضمن تقييم الشعر و نزدة الإحيائية المحافظةالأتاتية التي تساوقت لانتشار ال
طوال  الشعرية العربية القديمة، القائمة دلى معمارية القصيدة التي تعارف دليها العربوفق منظور تنة اتباع التقاليد 

ذى، ـــــتاريخهم، و إيقادها، و رؤيتها الذاتية، و طريقة قولها، و ادتبارا من أن ذلك هو النموذج الذي ينبغي أن يحت
 ادة ــــــجه من الإـــــبـــــــك، فإن نصيفمن لزمه بحق و بنى شعره دليه فهو المجيد و امعبجل، و من لم يفعل ذل

 ، هذه البوادث هي:(1)و التبجيل يكون بحسب مقدار إتهامه
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 التحصيل العلمي و المعرفي: .1
ول اللغة للحفاظ دلى اتتمرارية تدا ،قامت امعؤتسات التعليمية الإرلاحية بالجزائر بدور تاريخي فادل

ا تعرضت له من ا بالدين و بالقرآن الكريم، نتيجة مـــــة، في ضوء دلاقتهـــــافيــــــــة و الثقـــــاديـــــاة الاجتمــــــة في الحيــــــالعربي
فة لاتتعمال اللغة العربية بالذات، و كادت أن تقبرها في الجزائر بص السياتة الاتتعمارية امعمانعة للإرلاحات، و

ة في الإدارة و في ـــــلغة ثانية اختيارية في التعليم، و شبه منعدم نهائية، حين ددمت تعليم اللغة الفرنسية و جعلتها
ن ـــــلميلذلك ارتبط تعليم اللغة العربية بالحركة الإرلاحية التي قادها جمعية العلماء امعس ،الحياة الاجتمادية الجزائرية

ة الحقة، و الالتزام ادتماد امعبادئ الدينيالجزائريين التي تتصور أنها جزء لا يتجزأ من دملية الإرلاح الديني الشامل ب
بالشريعة الإتلامية، كما التزم بها السلف الصالح، و تنقيتها من البدع و الخرافات التي ألحقها بها أرحاب الطرق 

نا بضرورة تشكل خطاب الحركة الإرلاحية مؤم لتيارالصوفية امعنحرفة بتأييد و ددم من الإدارة الفرنسية. في هذا ا
التي  ،ل و الجمود و الخرافةـــــول من الجهــــــاط و العقـــــــارتة الفكرية من أجل تحرير الوطن من الفساد و الانحطامعم

تحيدها دن التقدم و الرقي، فالرجوع إذا إى  امعاضي البعيد امعوغل في دمق التاريخ العري  و الإتلامي، و الذي يبدو 
ابقا، ــــــادها تــــــادة أمجــــــا في رنـــو كان تبب ،دة إى  الأرل الذي آمنت به الأمةهو دو  ،إى  الوراء افي ظاهره تقهقر 

وء هذا امعفهوم ودهم نحو النهوض. في ضـــــــقــــة التي تمهي امعهو ا، ــــــادهــــــو هو حقيقة أيضا يحتاج الجزائريون إى  اتتع
ار ـــــواجهة الاتتعمـــــة مرة، و مـــــــمن أجل إحياء الثقافة و العلوم الإتلامي ارتبط التعليم و التحصيل بالحركة الإرلاحية

التبشيري مرة ثانية، و لعبت البرامج التي وضعت بناء دلى خلفية وطنية و أخرى دربية دورا حاسما في اتتعادة اللغة 
ين و كبر لشادرة، و تعمق تكوين امعتعلمالعربية مكانتها القوية في النفوس و الضمائر و الألسنة خارة الألسنة ا

(، بتناتق التكوينين الداخلي )بالجزائر( و الخارجي )بامعغرب و امعشرق ،حجم رريدهم العلمي ذي الصبغة الدينية
و كان لاحتكاك هؤلاء امعتعلمين دلى هامش دراتتهم، و خلال نشاطاهم الطلابية امعكملة و الحرة بالنشاطات 

 رقل في دور الفكر و الثقافة كبير الأثر في تكوينهم الشخصي و في عقدالتي ت ،ة و السياتيةالفكرية و الثقافي
ون دن راء منهم يصدر ـــــــــهم، "و إذا بالشعـــــــــمواهبهم، و تنمية حسهم و أذواقهم، و تطوير ميولهم، و توتيع مدارك

بفكرة الإحياء  ة، و يقيمون دليها نهضة البلاد، و إذاــــــلاحيــــهم الإرالتــــــبنون دليها رتـــــهذه الثقافة العربية الأريلة ي
، (1)و الرجوع إى  امعاضي تصبح دندهم النموذج الذي يجب أن يحتذى، و القبلة التي تجذب العقل و العاطفة معا"

حفظه و  ، و تمجيده وو هذا ما دداهم أيضا إى  الاتتجابة للحركة الإرلاحية في ضرورة العناية بالقرآن الكريم
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ا في نصورهم ــــــه و الافتتان بلغته التي لا تنقطع أداجيبها، فظهر أثر ذلك واضحـــــبـــــاليــــــــاز أتــــــــه و إدجـــــــدراتة بلاغت
ر،اف ولا أدل من ادهم و رورهم الفنية، فضلا دن تنارهم مع آياته و معانيه، ــــــبــــــاليـــــة من خلال أتــــــالشعري

ارة، و حفلت و لغتهم الشعرية القوية بخ ،الشعراء دلى تأثير القرآن و العلوم الشردية في تكوينهم العلمي بعامة
 ة في امتداح الإتلام و التغني بفضائله، و الغيرة دلى امعسلمين و ددوهم إى ـــليـــــجــــــأشعارهم بالنزدة الدينية امعت

د و وادظ ينشغل بواقع المجتمع و يتأمل ما يحدث فيه من مشاكل، فيحاول أن ـــــادر إى  مرشـــالش الاتحاد، و يتحول
يسهم في تغيير و إرلاح هذا الواقع بالادتماد دلى امعبادئ الدينية، و يربط الحلول بالرجوع إليها، و التمسك 

يد مخاطبا مه و الاقتداء بهديه و أحكامه يقول محمد العث دلى حفظ القرآن و فهـــــــف، ففي الحـــــبتعاليم الدين الحني
 الطلبة في قصيدة بعنوان "يا معشر الطلاب" من أربعين بيتا:

 ه؟ـــــامـــــك بعصـــبالذكر أو متمس لاب هل من آخذــــيا معشر الط
 هـــــه و حرامــــــلالــــــوا بحـــــرفـــو تع هـــــذ من آدابــــــرفوا بالأخـــــشـــــــفت

 هــــوامـــــرآن من أقــــة القــــــــــو أذي ةــــاة أذيــــيء في الحيـــــل شـــــو لك
 هـــــدامـــــوا على إعــــلــفكأنهم عم مهـعملوا على التحذير من تفهي

 (1)هــــامــــر في أحكــــأحكامه و الخي واــــكبـــه العلى و تنءادــهجروا مب
 الن  دلالة الحرص دلى تكوين و إدداد الشخصية امعتكاملة، و امعتحصنة بالعلم و القرآن اللذين يمنعانها في

من الذوبان و الانبهار بالآخر. كما يتجلى الاهتمام الأوفى بالقرآن و امعنهج امعتبع في حفظه و التمسك به من 
 قول:د الحميد بمناتبة ختم تفسير القرآن فيخلال الأبيات امعوالية من قصيدة كتبها في هنئة الشيخ دب

 رــــســــص ميـــــويــــل العــــه حــــــبصير ل ة دارســــمــــتــــاب الله خـــــــمت كتــــخت
 ررــــول محــــرآن قـــــك في القـــم لــو ك ق ــــوفــــم مــــهــــرآن فـــــك في القـفكم ل

 ورــــك مصــن" فيــــال الديـــكأن "جم هــــراتــــن" في نظـــــال الديـــحكيت "جم
 رــــشــــك ينـفهل كنته. أم "عبده" في "دهـــة "عبــــم الشريعـــو أشبهت في فه

 (2)رـــــا أنت تؤثــــي بهـلائــــك الـمـــعـــأنــــب أعد يا "ابن باديس" الحديث و أبده
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 يضا قائلا:الطيب العقبي متحدثا دن القرآن هو أ "فتى الإرلاحــــ"الشعراء امعصلحين ب و يمكننا أن نمثل لهؤلاء
 ادـــــرء هــــــه للمـــــلــــــثــــــما م يـــــتـــــي حجــاب ربــــــــــتـــك

 (1)و دليل قصدي و السناد دىــــد لي هـــــو طريق أحم
حية دلى أداء رتالتهم أيضا بالحفاظ دلى امعقومات الشخصية و حرص الشعراء داخل بيت الحركة الإرلا

وبالرجوع إى  امعاضي الشعري و اتتلهام أتاليبه و أفكاره و روره، التي كان يزخر بها امعوروث العري  في أزهى 
ا و ـــــاهـــــاكــــــة و محـــــعريالشاليد ـــــقــــــإدادة بعث التـــــدصوره الأوى ، بدءا بالجاهلي و انتهاء بالعباتي فر،كز اهتمامهم ب

المحافظة دلى اتتمرارها فالقافية واحدة و الوزن واحد و امعوضوع كذلك واحد، لا يخرج دن الأغراض الشعرية القديمة 
 امعألوفة، لأنهم يؤمنون بأن الحفاظ دلى تلامة اللغة العربية في الألسنة مرهون باتتقائها من مظانها الأرلية و هي
"روائع فحول الأدب القديم، من أمثال دبد الحميد الكاتب و ابن العميد و الجاحظ و الحريري و البحر،ي و أي  

، و قد نوه الشيخ دبد الحميد بن باديس بقيمة الشعر القديم فقال مدافعا دنه "الشعر العري  (2)تمام و امعتنبي..."
ه و ـــــة، فدرتـــــائنا في اللغة و البلاغة، و الأتاليب العربيهو أرل ثروتنا الأدبية، و أرل بلاغتنا و مرجع شعر 

للشعر القديم و  ارــــــــالتيز شعراء هذا ـــــــــ، و يظهر تحي(3)ان امعبين"ــــــــه، أمر ضروري لحفظ هذا اللســــــــادة منـــــــالاتتف
قالب  خليفة لتلميذيه الشادرين الناشئين في تفضيلهم له من خلال النصح الذي أتداه الشادر محمد العيد آل

 شعري قائلا:
 روداــــــا و بـــــهــــــرف بحسنـــحللا ت إني أرى الأدب الجديد كساكما 

 (4)وداــــب عــــلـــاورة و أصـــأحلى مح هــــــإنـــــديم فـــــعهدا الأدب القـــتــف
ة التي ــــــيـــــــافـــــــات التي اتتقيناها من رلب امعمارتات الأدبية و الثقــــــوص أو التصريحــــــو من خلال هذه النص

نهج ندرك بأن الشعراء اختاروا هذا امع ،تعكس يوميات رجال الإرلاح في تعاملهم مع الواقع الذي كانوا يعيشونه
 ة و الإتلامية.لجزائرية العربياتتجابة لضرورة التغيير الذي تتطلبه المحافظة دلى العنارر امعشكلة للهوية ا
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 القصيدة الإحيائية المشرقية:  .2
دما  انفصلت هي الأخرى الجزائر لا لم يكن امعشرق العري  ينأى بنفسه يوما دن الجزائر و ما يحدث فيها، و

  ويجد في امعشرق من شعر دماده امعاضي و مجده، رغم السدود امعصطنعة بينهما، فقد كان كل تحرك رغر شأنه أ
كبر، من ددوة إرلاحية أو نشاط أدي  أو تواهما، يحدث في وطن ما إلا و تصل أرداؤه و تتفادل معه الشعوب. 

ير بحسب الفرص التي ر، "وقد تطور هذا التأثالشعرية بالجزائ تياراتيا في البهذه الوتيرة كان امعشرق العري  مؤثرا حيو 
ا و ـــــــــادـــــــأكثر اتس (20)محدودا، و كان في أوائل هذا القرن  أتيحت له، فكان في أواخر القرن التاتع دشر ضيقا

و مؤيديها  ،ةــــــيــــــن منذ ظهور الددوة الإرلاحــــــيـــاحقة بين الجزائريـــــــــارزة للأغلبية الســـــــد حرارة. ثم أربح قدوة بــــــأش
صال هو الذي أدى في النهاية إى  الانف -ؤثر السياتيإى  امع بالإضافة-من الطوائف الأخرى. و لعل هذا امعؤثر 

دان ـــــمر بين بلـــــود و امعستــــــل امععقــــــ، فنشير بذلك إى  التوار(1)التام دن فرنسا في مفهوم الثورة الوطنية الحاضرة"
و انفتحت  حتى أينعت ،ريةـــدة الجزائــــــي القصيذــــــالذي لم ينقطع و ظل مده يغ ،ما مصرــــــر و لاتيـــــامعشرق و الجزائ

راك مرتبطة بالواقع أكثر و بامععاناة الذاتية و التجربة الشعرية الجزائرية، امعواكبة للح ،دلى أبعاد موضوداتية جديدة
حده و  الاجتمادي و السياتي، الذي وجه الجزائريين نحو الثورة و الاتتقلال، فلم يكن التيار الشعري الإرلاحي

الثوري كذلك، و يتضح  بل التيار الوطني ،بالثقافة العربية القديمة من الإنتاج امعشرقي ر،دةامع يمتح ممارتته الإبدادية
لنا هذا البعد بجلاء من خلال تصريحات هؤلاء الشعراء الدالة دلى تأثرهم بالنموذج امعشرقي الذي يمثله رواد امعدرتة 

عري التقليدي الش تيارلاتيما الرائدين أحمد شوقي و حافظ إبراهم اللذين تزدما ال الإحيائية في منشئها الأول، و
و خارة مدرتة الديوان بزدامة العقاد و  ،التجديدية اراتــــــتينه بقوة ضد خصومهما من الدو نافحا  ،الإحيائي
ية، و لكنه قدح في الشخصحيث نشب بينهما رراع حامي الوطيس، بلغ حد الكره و السباب امعقذع و ال ،امعازني

زيرا طافحا بالقوة و الجزالة، و ارتقى أسمى درجات الإبداع، و قد اهتم شعراء الجزائر هم أيضا غأثمر إنتاجا شعريا 
بهذا الصراع، و شغلتهم تجاذباته، و كلما أثيرت مساجلاته شدت أنظارهم و أفئدهم و وقفوا موقف امعنحاز و 

حية، و ة، و مسيرهم الإرلاـــــــارهم الددويـــــــولهم و أفكــــــــحيائي، لأنه خير معبر دن ميالإ لتيارالدادم و امعشجع ل
ة في الجزائر كانت في هذه الفر،ة بالذات مبهورة الأنفاس، و هي ــــــو إن الأوتاط الأدبيأحسن وداء لرتالتهم، "

ال ـــــن أمثكانت تحلهما محل الزدماء و امعصلحين م  تتابع بشغف كبير و إدجاب لا نظير له إنتاج حافظ و شوقي، و
ول و مصطفى كامل، و قد تجاوزت هذه الصلة الوثيقة حدود امعتابعة و ــــــا و تعد زغلــــــده و رشيد رضــــــمحمد دب
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 ،اتـــــــثلاثينيات و الــــــيادرا واحدا في العشرينــــــاد نجد شـــــــالادجاب إى  ادتناق الطريقة، و تقليد الأتلوب، فلا نك
الشعراء  حال تأثرهذا هو ، (1)لهم" بتتلمذهافي دليه، و يعر،ف ـــــو الرر افظــــــإلا و هو يقر بفضل شوقي و ح

للأثر الذي  و قد تعرض الشادر محمد الهادي السنوتي الزاهري .الجزائريين النهضويين بالقصيدة الإحيائية في امعشرق
ل و يعر،ف بفضلهم دليهم و إتهامهم في تكوين قرائحهم و رقل مواهبهم ــــــة الأوائـــــامعدرت  ال روادــــــأوقعته أدم

 (18 - 14)الشعرية بالقول: "من منا معشر الأدباء الجزائريين، من لم يفتح دينيه منذ انتهت الحرب الكبرى الأوى  
عربية. كان ار الـــــــوقي... للنهضة الأدبية في الأقطـــــــافظ و شـــــري و حــــــــدلى ما ظلت تنتجه مدرتة اسماديل رب

ا، و إرلاح ألسنتنا، ولنا من منظومهم، و منثورهم، ما يؤثروننا به لتثقيف دقــــــرون لنــــــــأون يتخيـــــا لا يفتــــــــأتاتذتن
كثر مما النتاج الفكري لهؤلاء، يعمل في الطلبة هنا، أ بما تجود به امعدرتة الحديثة في دالم العرب، و كان و تبصيرنا

، و (2)حا"اما، و نفخت فيهم رو ـــــــا، فكونت بينهم انسجــــــتعمل فيهم مدارتهم التي ينتمون إليها دلى اختلافه
حيائية كنموذج فني لإين الذي لا محيد دنه، و تعلقهم الذي لا مواربة فيه بالقصيدة اــــراء الجزائريـــــــيتضح موقف الشع

يمكن معرجعيتهم و ينافح دنها، فيتحول إى  جزء مشكل لهذه امعرجعية، فلا غرابة إذن أن نجدهم يجعلون من شوقي 
طب ا فارقا الحياة، كانت وفاهما بمثابة الزلزلة و الخــــــا، و دندمـــــــو حافظ رمزا لها و ركيزة من ركائز ثباها و رموده

ا ــــا، و همـــــــانهمـــــــيا يشد بنــــــا ركينــــــا فقد الإتلام و اللغة العربية ركنـــــــثار هلعا و فزدا شديدين، فكأنمالعظيم الذي أ
 حمل مجلة الشهاب دلى نعي أحمد شوقي حين بلوغها نبأ وفاته الخسارة التي لا يمكن تعويضها، و هو الأمر الذي

بية بمآثره، و ينطلق بلسانه... مات شادر العر  واخره، و يشدــــــــان يعتز بمفــــــــــذي كبقولها: "مات شادر الإتلام ال
وج اقا في الآفاق، كما تخفى أتلوبها و نغمها، و حمل لواءها محرب روحها، و تملكت هي روحه، فــــــــــتش الذي

يهتز قلبه لهزاته، و تضطرب حياته  ا في الأقطار باتتحقاق.. مات شادر الشرق الذي كانــــــدلى شعرائه
، و (3)تتحرك منه جبال... و تسري كهرباؤه حتى لر،تبط بعد الشتات أورال"للاضطراباته... فيدوي روته حتى 

فتعرب دن حزنها و أمعها لفقد معجزة العصر و العاطفة  "وادي ميزاب"تماهي هذا الإحساس العميق أيضا جريدة 
ي، ة دلى اللغة العربية، أحمد شوقي و رفيق دربه حافظ إبراهيم بقولها: "إن فجيعتنا بشوقالإتلامية، و الغيرة الوطني

بعد أن بقي العزاء الوحيد بعد حافظ لشديد، و مصابنا بهما لأليم، و نكبتنا بهما في وقت محنتنا، و في دصر نحن 
داه بالإحيائيين امعشارقة، و بشوقي ، و يبلغ إدجاب الشعراء م(4)نكبة لا تعدلها نكبة"لأحوج ما نكون إليهما، 
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ت حتى ـــــــل شملـــــخصورا فيصل إى  حد التعصب امعمجوج، و لكنه ظاهرة رحية، لم تقتصر دلى الجزائريين فقط ب
 رقـــــاء امعشــــــــأدب

 قي يقول: امعتحيزين للمدرتة الإيحائية، و من فرط إدجاب الشادر محمود بن دويدة بأحمد شو 
 الشعر يحدو الشرق في الطلب فتى تلقى هــــتــــضـــــان نهـرق في إبــــشــر إلى الـــــظـــفان
 ى اللهبــــضـــي لـــواهـــون على الــحتى يه لـــــســــي على كــــواهــــد الــــامــــــرك الجـــــيح

 رب و العربــــر الع  ــــن غيــــو لو بي ،شعرا هــــفــــصــــنـــن تـــوقي حيــل شــو لن تجد مث
 اب في الكتبـــــتــــات الك  ــــو على آيـــــتعل هــــتــــل آيــــيـــــنــــذي في الـــــري الـــــقـــــبـــــعــال

 و الحقب الــــــت في الأجيـــــيـــر الصـالطائ هـــــعـــــدائـــــى بــــرقـــــرد في مــــــر الفــعاـــــالش
 دان و الحربـــــيــــر في المــــعـــم الشـــــاظـــالن هــــظــــوقــــروع يـوم الـــــرق يـــــادب الشـــــالن

 (1)از و العجبـــــا من الإعجــــهــــان فيـــــما ك دتــــقــــد فــــحى و قــــصـــالمحيي اللغة الف
 ائلا:لوفاته ق ينافظ إبراهيم و دبر دن حسرته و حزنه الشديدو قد ندب محمد العيد آل خليفة ح

 داراـــــرق مقـــــه كالشـــــعــــترفو ى، ـــــو له هــــــرق تندبــــلا و نوادي الشــــيا راح
 اسلس القريض فما استخذا و لا جار  كـــــرق في فلـــــزاء مصر عزاء الشــع
 اراـــــات و أبكـــــيـــــــا عشــــــهــــــــــو دام في دهاـــــا و أقعـــــيـــــلدنمة اـــــائـــــــام قــــــأق

 اراــــــوج تيــــــى كالمــغـــــــه طــــــــيـــــول علــــه هــــــمـأتــــمـد بــــــر من وجــــــو في الجزائ
 (2)واراــــــــــواك أســـــــــت به الأشو إن أحاط طــــر بابن الشرق مرتبــــــو ابن الجزائ

 للشعر و وظيفته: القديمالمفهوم   .3
نتيجة احتكاك  ،يحدث من تطورات في الشعر العري  بعامة في منأى دما كان افظلم يكن الشعر الجزائري المح

 الأشكال الفنية القديمة، دبر لكنه كان ينمو و يتطور ،الشادر الجزائري بمجال الثقافة و الإبداع في الوطن العري  برمته
ي و واقعي، ادـــــــــــا هو اجتمـــــــــا هو فني و مــــــــوازن بين مــــــة إى  مرحلة من التــــــــــريـــــــة الجزائـــــــــربــــــبغية الورول بالتج

رن العشرين لانتفاضة الشعرية منذ بداية القخارج مجال امععارك الأدبية الدائرة حول الأشكال و امعضامين، التي رافقت ا
، لأن الشعر الجزائري كان يسير بخطى وئيدة نحو تحسين الذوق و إجادة القول، و لم يجد داخل السوق امعشرقي

ن رسموا ا شعراؤهم الذيــــــــــرب قديمـــــو قد كان للع ،إلا فيما اتتحسنه العرب الأقحاح ،ما يروي غلواءهلا ضالته و 
لقبيلة و ل ادرمعهم، و كان ولاء الشــــــتـــــعالم بيئتهم، و روروا دخائل نفوتهم، و أتاليب حياهم، و محيط مجم
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ن و يمتدح كل من تشبث بها، و هو جزء لا يتجزء من هذا الكياو يلزم نفسه بها، لقيمها التي كان يتغنى بها، 
ن  خدمة قبيلته و قضاياها، و يتفانى في الذود دالاجتمادي و السياتي و الاقتصادي، لذلك يوقف شعره في

حينئذ أن يلق من  فلا يحقأمصالحها، و يحسن تمثيلها في المحافل القبائلية، و هو لسان قومه و دردهم و تفيرهم، 
لأطعمة ، "فإذا نبغ في القبيلة شادر أتت القبائل فهنأها، و رنعت افعلا قومه التبجيل و الإكبار، و قد لقي ذلك

ية لأدراضهم، و اـــــــدان، لأنه حمــــــــال و الولــــاجتمع النساء يلعبن بامعزاهر، كما يصنعن في الأدراس، و يتباشر الرج و
ثرهم، و إشادة بذكرهم، و كانوا لا يهنؤون إلا بغلام يولد أو شادر ينبغ أو فرس آابهم، و خصليد معــــــــذب دن أحس

 .(1)تنتج"
فوجدناها تحذو  ،المحافظ بالجزائر للشعر تيارمجمودة من التعاريف التي قدمها بعض شعراء الو قد اطلعنا دلى 

إمعام واتع بالإنتاج  الذين لهم ،نقاد العربالحذو التعريفات امعوجودة في بطون أمهات الكتب العربية لكبار العلماء و 
ي و درشيق القيرواني و ابن قتيبة و الآم أمثال قدامى بن جعفر و ابن طباطبا العلوي و ابن ،الشعري القديم

م دلى الوزن و ــــــــــائالق ،ةــــــقـــــيـــــــــــاء الهندتي للقصيدة العربية العتــــــــوه من دائرة البنــــــــــالجاحظ... و غيرهم، فلم يخرج
وم مع و واحدية البيت، و مهما تقاطع هذا امعفه ،عجمية القويةو اللغة امع ،ودةــــــــــــة امععهــــــافية، و الصور البلاغيـــــالق

س و ـــــامعفهوم القديم، فإنه زاد دنه بإخضاع الن  الشعري لخدمة الواقع الجزائري الراهن، و التعبير دنه بفيض نف
لسنوتي اردق مشادر، تشي بحضور الذات الشادرة بصفة متفاوتة بين القوة و الضعف، و قد أشار محمد الهادي 

و توديتهم،  اســــــــــاظ النــــــــــإيقــــون بـــــــومــــــــــن، الذين يقــــــــة امعصلحيــــــراء في مقدمــــــــــور، فجعل الشعـــــــــالزاهري لهذا امعنظ
ال: "و بهذا م فقللوقوف ضد القهر و الانتصار دليه، فهم الذين لا يمكن للأمة أن تستغني دنه ،و شحذ هممهم

ا ـــــــو أن -أن الشادر هو ذلك الفذ القادر، الذي قد أوقف نفسه دلى بني جلدته، أو بني الإنسان أجمعين تعلم 
ال، و يعلم الجاهل، دي الضـــــــــم ليهـــــــلهـــــيجاهد بفكره في تبي -ا بهذا، و أطماع النفعيين من امععمرين تمنع منه ــــــــلن

ة ــــــــاء لا غنى لأير ــــــــعلم أن الشعر و الشعــــنسان. إذن فلنلأبناء البشر امعثل العالية في السعادة، و كمال الإ و يضرب
يب ذه من تنن أخلاق و اجتماع، و تربية و هــــــاجة إليـــــــــا نحن في حـــجهما ينتج لنا كل مـــــائــــــــتــــا، إذ بنــــــة دنهمــــــأم

 .(2)إى  ما ينتج دن هاته السنن الطيبة من الوحدة فيها..."
ربطه ت ،من خلال هذا الن ، أن الشعر دند رواد التيار المحافظ في الجزائر، له دلاقة وطيدة و يلاحظ

بالأخلاق و امعثل، و الشادر هو الذي يهدي و يقود الناس للتحلي. و من هذا امعنطلق اجتمع رأي الرواد حول 
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لاقي ـــــــين الأخافيهما مع البعدـــــــادر في شعره، لتنــــــــــــاولها الشــــــــات التي يتنــــــــزل من امعوضودـــــــاء و الغــــــــــــاد الهجــــــــــإبع
غله دن ـــــــشــــــتو التعليمي، اللذين يتغياهما الشعر و الشادر معا، لأن مهمة الإرلاح السامية التي يقوم بها الشادر، 

واني، و يعتبر ذلك اتتهتارا بالقيم، و قد دبر دن هذه الأبعاد الشيخ دبد الحميد بن ـــــــــــــزل بالغـــــــالخوض في التغ
 باديس شعرا قائلا:

 سلا عن وصال الغانيات نبيل اـــــالمــــات، فطـــــانيــــزلا للغـــو دع غ
 (1)و لازلت في نيل المعالي أجول مقصديفديدني الآداب و العلم 

 بن السايح في هذا امعضمون أيضا: و يقول الشادر محمد اللقاني
 اــــرينـفتلك طبيعة المستهت وانـــــزل في غــــغــألا فدع الت

 (2)اـــه أنينــعـــيكاد المرء يسم فمن صوت البلاد لنا نداء
اتباع مفهوم محدد، اتتجابة للواقع الاجتمادي و السياتي فيلاحظ حرص هؤلاء الشعراء امعصلحين دلى 

وجبه وتيلة تتخذ للنهوض بالبلاد، ولذلك تحول مقصود الغزل القديم دندهم إى  غزل تياتي امععيش، كان الشعر بم
 يتغنون فيه بالحرية امعسلوبة وبالوطن وبمواضيع أخرى غير امعرأة.
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 الإحيائي وظواهره الفنيةبنية النص 
 

ـــصب اهتمام الشادر الإحيائي الجزائري في مرحلة اليقظة بالقصيدة القديمة فأخذ منها كل مجهإن ـ ـ ـ ـ ـ ـ وده الفني ـ
و الفكري و هو بذلك يجاري امعدرتــــــــة الإحيائية امعشــــــــرقية التي اخصذت من الشــــــــعر التقليدي العري  القديم أنموذجا 

 للانطلاقة و النهوض فكانت خصائصها الفنية كالآتي:

 الوحدة الموضوعية و العضوية:  .1
ات قصيدهم ـــــــــــنهج الشعراء المحافظون منهج أتلافهم القدماء في بناء القصيدة دلى وحدة البيت، فر،د أبي

ور ـــــــــاني و الصــــــــــــامععة من حيث ــــــــــــات باللغة الشعريــــــــــــة، التي تربط الأبيــــــــــــيــــــــــفي بناء مفكك خال من الحرارة الذات
اد كل بيت فيها يستقل بنفسه و يكون مع تابقه أو لاحقه خطوطا أفقية يسهل دلى امعرء ــــــــــــاظ، "فيكــــــــــو الألف

زق ــــــــــــار أو تمــــــــــــش في الأفكــــــــــــأن يغيرها من مكانها التي وضعت فيه دون أن يصيب ذلك خلل في البناء أو تشوي
، و لعل هذا يتناتب مع طبيعة امعوضودات الإرلاحية التي أثاروها، فيتطلب منهم ذلك اتتخدام (1)في الصورة"

العبارة امعوجزة و الفكرة امعركزة، و قد أثر التصاقهم الشديد بامعدرتة الإحيائية و بروادها و اطلادهم دلى مستواها 
ا ـــــــــيدة و اختيار الروي امعوحد كان لهما أثر أيضا في افتقادهما لوحدة امعوضوع إذ يلجأ إليهمالفني، دلى أن طول القص

ادر كي يتمكن من مجاراة القصيدة بسهولة فيقوده طولها إى  ضرورة تغيير امعوضوع، حتى لا يصيبه هو و امعتلقي ـــــــــــالش
  محالة.لكنه تيقع في الحشو و الابتذال لا (2)معا الفتور

و إن كانت هذه القصائد المحافظة تقليدية في منهجها العام، فإن أرحابها كانوا يحاولون الالتزام بوحدة 
رة الإرلاحية العامة امعبثوثة في قصائدهم هي بمثابة الغرض الشعري الذي درف قديما، ــــانت الفكـــــــــــوع، إذ كـــــــــامعوض

وع، ــــــــة امعوضلى رغبتهم في توفير وحدم لعناوين محددة لقصائدهم، و في ذلك دلالة دو آيتنا دلى ذلك هو اختياره
ر و الورف ــــــــاء و الفخــــــــفضلا دن أنهم التزموا بالأغراض الشعرية التقليدية التي درفت في القديم مثل امعدح و الرث

ه ض التي لا تتناتب مع الفكر الإرلاحي الذي ادتنقو و غيرها، إلا أنهم أبعدوا أو أقلوا الحديث في بعض الأغرا
مثل الغزل، لكن امعلاحظ أن التجديد الذي اتتحدثوه في هذه امعوضودات أنهم تخروها لخدمة القضايا التي تتعلق 
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نه  ، فقد تناول مثلا محمد العيد آل خليفة غرض الغزل، و لكبمسارهم الإرلاحي، أي تتناول الواقع الذي يعيشونه
 ل في مطلعها:ه "أين ليلاي" التي يقو ـــــا في قصيدتــــــاني الغزلية القديمة، كمـــــــــتياتيا خالصا لا دلاقة له بامععكان 
 
 
 

 اللغة الشعرية: .2
ارع كل افذة إى  المجتمع الذي تتصــــــــــة نـــــــــج رؤيــــــــادر من خلال تفرده و قدرته دلى نســـــــــــالة الشــــــــــدو أرــــــــتب

ة و ـــــــــيءات معبرة دن معاناة الذات الفردالتناقضات الاجتمادية بداخله باتتخدامه للغة شعرية شفافة ذات إيحا
الجمادية إيزاء الوضع الاجتمادي الذي تعيشانه، فإذا افتقرت لغة الشادر إى  دنصر الإيحاء، رارت لغة مهتلكة 
خالية من جمال الذوق و يصير الشادر مجرد ناظم يلتقط رورا من الأحداث اليومية، ثم يعيد رياغتها بلغة مسطحة 

 ة لها بمعاناته و انفعالاته الذاتية.لا دلاق
ادي ــــــــــع الاجتمـــــــــــة بالواقـــــــــــاريـــــــــــــافظ في الفر،ة الاتتعمـــــــــــدي المحــــــــــادر التقليــــــــــــاق الشـــــــــــو بالرغم من التص

هذه  عجمية الغريبة و الحوشية القديمة، و لعل تبب اتتخدامو السياتي، فإن نصه الشعري لا يخلو من الألفاظ امع
ردات ـــــــــــالألفاظ "هو محاولة ربط اللغة بتاريخها القديم دن طريق الغوص في أدماق دمرها الطويل، و انتشال بعض امعف

ار و أذنابه، و ـــــــــ، من غلاة الاتتعم(2)ى"ا تعى و يسعى إليه أدداء الفصحـــــــــــا كرد فعل معــــــــــــالتي تذكرنا بقديم لغتن
تقديس الشعراء أيضا لأمجاد الأجداد و تراث الأمة و للغة القرآن الكريم، و إن حمايتهم لها تعني حماية كتاب الله، و  

 كمثال دلى ذلك قصيدة "حزب مصلح" لمحمد العيد آل خليفة التي يقول فيها:
 حص الحق وبان السبيلحص لــو الدليــسرْ مع التوفيق فه

 (3)يــلـــها إنــها سلسبـــــيـــــنــــواسْق أســـــأسا بكــعاطني السراء ك
حصح   :يلاحظ توظيف الشادر لألفاظ يستقيها من القاموس الشعري القديم و من لفظ القرآن الكريم مثل

عودهم م حذو النماذج العربية القديمة الذي يافة إى  احتذائهـــــــــتلسبيل، بالإض -إتقنيها  -داطني  -السبيل  -
دلى الر،اكيب اللغوية الجاهزة، فر،د لغتهم الشعرية تقريرية مباشرة خالية من الإبداع الفني و الجمالي و تفتقر إى  

ح إى  امعتلقين من ـــــــــره امعصلـــــــــل وديه و فكــــــــــــالي، لأن الشادر يهمه بالدرجة الأوى  أن يورـــــــــالإيحاء و التصوير الخي
                                                           

 .41ص الديوان، :مد العيد آل خليفةمح (_1)
 .115، ص1989دار امععرفة الجامعية، الإتكندرية، مصر  ربيعي محمد دلي دبد الخالق: أثر الر،اث العري  القديم في الشعر العري  امععارر، (_2)
 .129، صالديوان :محمد العيد آل خليفة (_3)

 اــــــهــــنـــــــــني وبيــــــــحــيل بي اـــــــهـــنــــــلاي أيـــــــيــــن لــــــــأيـــ
 (1)اــــــهــــنــــــــــن ديـــــيـــــــفي المحب هل قضت دين من قضى
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أفراد المجتمع الجزائري و يحرص دلى اقنادهم بضرورة النهوض و اليقظة و دفهم إى  التغيير، ببذل النصح و الإرشاد، 
، و من نماذج هذا التوظيف قول محمد الهادي السنوتي الزاهري و لغة مقنعة كهذه خصاطب العقل أولا قبل القلب

 اولة اغتيال:لمحيس بعد تعرضه مخاطبا ابن باد
 دب أحرارهاــــلت تنـــفأقب رارهاــخبرت البلاد، وأض

 رعى الله في الحر أفكارها رةــــرة حــــظـــها نــــتــــوأرسل
 (1)ن أغوارهاــت للعيــــوأجلي هاـــاس آلامــــفصوّرت للن

 ة و الودي:و قول الشادر محمد السعيد الزاهري محرضا الشعب دلى اليقظ
 لــــاتـــــوم قــــنـي مرض من الـــفــــل ألا فليفق شعبي من النوم، فإنه

 (2)فإنا لفي شغل من النوم شاغل ةوم برهــألا فليفق شعبي من الن
تنادي الذي لا يتعدى الر،كيب الإ ،فيلاحظ في النصين الر،كيب النحوي البسيط بأتلوب تطحي مباشر

، و كذا توظيف اأرتلته -دن الغموض الذي لا يتناتب مع امعوقف مثل: خبرت البلاد  اديظهر طرفاه بوضوح بعي
الأتاليب الإنشائية التي تتناتب مع الأتلوب الخطاي  امععتمد دلى التكرار و التأكيد اللذين يفيدان التحريض  

 .ألا فليفق( -كتوظيف الأمر بعد النداء )ألا فليفق 
ارهم و ـــــــــا في أشعـــــــــــانيه فيقتبسونهـــــــــــــه و معـــــــــــدون دلى الر،اث فيتوتلون بمفرداتكثيرا ما كان الشعراء يعتم و

اس ردر أو ــــــــــــبان إى  اقتــــــــــــيتنارون مع دبارات و أتاليب بعض أبيات القصائد القديمة، فتصل في بعض الأحي
لفاظ و العبارات و الاتتعمالات القرآنية، لكن مع ذلك هناك بعض الشعراء دجر البيت، و كذا اقتباس بعض الأ

بعد الجمالي من الشادرية و من اللغة الخصبة ذات ال االتقليديين الذين اتتطادوا أن ينشئوا أشعارا بلغت مستوى جيد
 و الفني الراقي مثل الشادر الأمين العمودي و محمد العيد آل خليفة.

 الصورة الشعرية: .3
العرب القدماء،  ادــــــــــــة لم يكن معروفا لدى الأدباء و النقـــــيجب أن نقر في البداية بأن مصطلح الصورة الشعري

أجل  انتفاء وجود التصوير الفني كقيمة إبدادية جمالية اهتم بها الشعراء القدماء من به قديما لا يعني بحال،و لكن غيا
مفهوما غضا يمكننا أن نعتبره إرهارا للمصطلح النقدي الحديث، ادتبره النقاد تجويد أشعارهم، و لكنه كان يأخذ 

القدماء دنصرا من دنارر التصوير في الشعر، قائما دلى الاتتعارة و التشبيه و ألوان البديع، و ادتبروه بدايات 

                                                           
 .166/1928، نقلا دن الشهاب الأتبودي، ع77ص الشعر الجزائري الحديث، :رالح خرفي (_1)
 .1925ماي  572/3، نقلا دن جريدة النهضة، ع343امعرجع نفسه، ص (_2)
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، تنجد ة الجزائرية دند المحافظين، و إذا قمنا بعملية الحفر في امعخيلة الشعري(1)الودي بالخصائ  النودية للفن الأدي 
أنهم انتهجوا منهج القدماء حيث ادتمدوا في بناء دوامعهم الفنية دلى الصور البيانية امععهودة في القديم، إلا أن هذه 
العنارر الفنية و إن أجاد بعضهم في اتتخدامها فإنها تكتسي الطابع التقليدي للصورة الشعرية الإحيائية القديمة و 

لمحافظ قد كان التقليدي ا التيارة في شعر امعشرق أيضا، "و مع ذلك فإننا لا نزدم بأن الشعر الجزائري في الشائع
راء كان ــــــــــشعر دند هؤلاء الـــــــــــخاليا من دنصر التصوير بصفة كلية و لكن الذي نريد قوله هو أن اتتخدام التصوي

ة الشعرية   التي لم تسادد دلى الرقي باللغــــــــائـــــــانت تتميز ببعض الخصــــــــضعيفا من جهة، و أن الصورة دندهم ك
 .(2)جماليا و فنيا من جهة أخرى"

صور فقد شاع دندهم اتتخدام ال ،هذه الخصائ  منتزدة من رريد الشعراء امععرفي ذي الصبغة الدينية
 إبداع الصور منعتهم في كثير من الأحيان من التطلع إى  القرآنية أو الصور امعنبثقة دن الحديث النبوي بصفة مكرورة،

الجديدة، و من التأثير في امعتلقي و إثارة انفعالاته، لسيطرة الطابع التقريري و الذهني المجرد، كاتتخدام التشبيهات 
الواحدة لخلوها  ةامعستمدة من البيئة العربية القديمة في التعبير دن قضايا آنية و قد تستخدم رور متعددة في القصيد

لا تستددي من  ة مرئيةـــــــــا حسيــــــــــمن الوحدة امعوضودية و العضوية، كما تتميز الصورة الشعرية دند المحافظين بأنه
تي يبرز فيها هذا ة الــــــــامعتلقي إدمال فكره للمشاركة في إضفاء الجمالية دلى الصورة الشعرية، و من النماذج الشعري

 فيقول: ليل الاحتلالل محمد العيد آل خليفة من التصوير، ورفالنمط 
 ى، وأزاحاـــجلا الدج يا ليل. ما فيك نجم

 احاـح لي اتضــضـلم تت رى ـــب حيـــإلا كواك
     

 يبيده واجتياحا أخشى على الشعب هلْكا
 (3)تروي القبيح فصاحا اتـــاذفـــمن ألسن ق
الرابع إتــــــــــتعارتان بشــــــــــكلهما التقليدي، الذي لم يخرج دنه الشــــــــــادر لأنه يعتمد يلاحظ في البيت الثاني و 

 الأتلوب الخطاي  امعباشر، و هو بذلك يحيي نظاما تصويريا بلاغيا قديما.
 
 

                                                           
 . 7، ص1983، دار التنوير للطبادة و النشر، بيروت، لبنان 2ي و البلاغي دند العرب، طرة الفنية في الر،اث النقدجابر دصفور: الصو  (_1)
 .427الشعر الجزائري الحديث، صمحمد نارر:  (_2)
 .180، ص نفسهامعرجع  (_3)
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 البنية الإيقاعية: .4
لخليلية ا دند قراءتنا معدونة شعر التيار التقليدي، نجد أن الشعراء يعتمدون في نسج قصائدهم دلى الأوزان العروضية

ند العرب، افية امعوحدة التي يتميز بها دمود الشعر دـــــــام القــــــــــر العري  منذ القديم، و دلى نظــــــعــــــة في الشـــــــــــداولــــــــــامعت
مرا جديدا أ لادتقادهم "أن موتيقى الشعر تعد من أبرز رفاته فقد كان القدماء من دلماء العربية لا يرون في الشعر

يميزه دن النثر إلا بما يشتمل دليه من الأوزان و القوافي، و معا كان لشعرنا العري  نظامه الخاص في أوزانه و قوافيه التي 
جمعها الخليل بن أحمد الفراهيدي فيما سماها دلم العروض فقد ظل هذا النظام يرادى مراداة تامة حتى دصرنا هذا، 

م به راضون ه و هـظون دلى الر،اث و الخاضعون له ينسجون دلى منواله و ينهجون نهجو لا يزال شعراؤنا المحاف
رونها قوادد امها إذ يــــــا أو الحيدة دن نظــــــــــقانعون، فهم قد ورثوا الأوزان دن شعراء العربية و لا يصح الخروج دليه

ة و يحملون رتالة هي إرلاح أوضاع المجتمع، ، لأنهم يؤدون وظيف(1)راتخة ثابتة يجب دلى كل شادر أن يلتزمها"
ن كينونته ينجر اع دـــــــــــان و التمسك به و الدفــــــــــاة و يقودون أفراد المجتمع إى  الإيمـــــــــا للحيــــــــو يتبنون منهجا معين

و في ألوف هو جزء من ذلك، و هـــــــــامعاع امعوتيقي العري  ــــــــــدنه ادتقادهم بأن الدفاع دن دمود الشعر و دن الإيق
ع دن الأرالة العربية و مقوماها، و خير مثال لهذا النحو، ما نجده دند محمد العيد آل خليفة متحدثا الحقيقة دفا 

 دن العلم في قوله:
 من شئْت، أو ذدْ عن حياضك وادْفع   دْ بهــود، فســان الوجـــالعلم سلط

 اا اه ااه      اه اه ااه   اه اه ااه      ا ااه ااه      اه اه ااه    اه اه ااه 
 فاعلنـــتـــفعلن   مـــستــعلن   مـــفـــتــســم     اعلنـفــعلن  متـفــفعلن  مستــمست

 عــــت، أو مصنــــة سمـــدرســـا كمـــصنــــح لا أرىـــوالْجأ له بدل الحصون، ف
 اه اه ااه     اااه ااه     اه اه ااه      اه ااهاه اه ااه     اااه ااه     اا

 (2)علنــفـــفاعلن   مستــــتـــفعلن   مـــتــســـم فاعلن    ـــلن  متــفاعـــعلن  متـفـــمست
فالوزن امعوظف هو بحر الكامل الذي يتكون من تفعيلة )متفادلن( تتكرر ثلاث مرات في كل شطر الذي 

 يقال فيه:
 لـاعـــفــــن متـاعلـــفــــن متـاعلـــفـــمت       ن البحور الكامل  كمل الجمال م

 .(مستفعن)التفعيلة إى   زحاف الخبن في وزن البيتين فتحولت و قد دخل

                                                           
 .63ص ربيعي محمد دلي دبد الخالق: أثر الر،اث العري  القديم في الشعر العري  امععارر، (_1)
 .143، صالديوان: محمد العيد آل خليفة (_2)
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 ددـــــانسي المجــــار الرومــــــــالتي

 :دــــتمهي
ادي موتور، ــــــجتماتي و اـــــــوضع تي التيار المحافظ منذ امعيلاد، وتط كان يرافقتجديدية  الالتوجه نحو النزدة 

ظهر هذه النزدة في ت و في الفر،ة التي تلي الحرب العامعية الأوى ،تأثر به كل الأدباء و الشعراء بمختلف مشاربهم، 
 فكان بمثابة رد فعل ،ري  امعشرقي، التي درفها الفضاء الأدي  العشكل تيار شعري جديد يميل نحو امعدرتة الرومانسية

للقهر و الألم الذي تجلى في كل مناحي الحياة. و يضيف بعض الدارتين إى  تأثر شعراء هذا التيار بالوضع 
زائر، "بعاملين آخرين هامين أحدهما ورول امعبادئ الرومانتيكية من فرنسا إى  الج أيضا الاتتعماري في الجزائر، تأثرهم

انية حامعة دئ، و ما تحمله من بذور ثورية و أنغام حزينة، و رور بيو تأثر الجيل الدارس للثقافة الفرنسية بتلك امعبا
، ذلك أن ادة أبوللو الرومانتيكيتينـــــــجر و جمار بكل من مدرتة امعهــــــــاء هذا التيــــــــجديدة. أما الثاني فهو تأثر أدب
وا مفصولين ــــــــ، كما لم يكون(1)ة في الأدب العري "ــــــرية الشعــــــور الحركـــــــولين دن تطــــأدباء الجزائر لم يكونوا مفص

ة، في مكان ميلادها الأول و لدى روادها الأرليين في أوروبا، و بلغتها ـــــــــــابعة جديد هذه امعدرتـــــــــا دن متـــــأيض
ن رافدين متنودين م ،يتفادلون معه في أن يتشربوا هذا اللون الجديد، و ،رلية كذلك، فكان لهؤلاء الشعراء الحظالأ

افظين ــــــــــار، و محــــــــــدري  و فرنسي، فحصلت لهم الفائدة من وجهين، الأول أنهم ظلوا محافظين دلى نظرهم للاتتعم
فظ، لى التيار المحاد ا أو حقداـــــــدلى قيمهم و متشبثين بمقومات هويتهم، و من ثمة لم يكن بحثهم دن التجديد كره

هو البحث دن لغة جديدة و أتلوب  ،نما كان القصد من التوجه نحو الرومانسيةإو لم يشكل ذلك ررادا معه، 
جديد، و قوالب فنية جديدة، يعبرون فيها دن هموم و أحزان رنعها الواقع الراهن، بلغة و أتلوب تلسين يعبران 

الغرب،  بواقع تيء فثاروا دليه، كما ثار الرومانسيون فيدن امععاني و الأفكار بسهولة و يسر. و الثاني أنهم أحسوا 
زانهم ـــــــــــا أحـــــــــــو ادتزلوا الحياة العامة بكل ما فيها من رخب و ضجيج، و لاذوا بالطبيعة يشكونها آلامهم و يبثونه

ا يقوي اتتهم، و التمرد دليه، كما و يذكي في نفوتهم نار الكره لسبب تعـــــــــــلامهم، فيزيدهم ذلك غضبـــــــو أح
 فيهم حب الوطن و تقديسه، و التمسك بأرالته، و النزوع إى  الحرية.
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 بواعث التيار الرومانسي:
لهذا التيار في الجزائر بوادث أدت لوجوده هو أيضا، أحرى بنا أن نقف دند بعضها لتتبع مساره و كيفية 

ى  إمعا، دون اللجوء  و امععارر لجزائرية البكر، امعنفتحة دلى الإنتاج الإبدادي الأريلاحة الأدبية اـــــــــه في الســـــــئنشو 
هدم الجسور بينهما، بغية الورول بالتجربة الشعرية الجزائرية إى  راهن يسوده التوازن بين ما هو فني و ما هو 

ا وقع بين ــــــــلف ماـــــــــــيث، يسير بوتيرة و دلى نحو يخري الحدـــــــادي و واقعي، لذلك نجد أن واقع الشعر الجزائــــــــــاجتم
خيلة الفنية ساحة القلق و التوتر تتسع بين القديم و الجديد، في امعمالأشكال الإبدادية الشرقية و الغربية. فحين نجد 

و اتساع مساحة التعايش  تصادد العربية امعشرقية و الأوروبية أيضا، "نراها تتقل  و تر،اجع في امعخيلة الجزائرية، أمام
و التلاحم و التكامل، من خلال تصادد العنارر الثورية، بصورة أكثر دمقا و حيوية في الحياة اليومية للشعب 

 ، من هذه البوادث نذكر الآتي:(1)الجزائري"

 حركية الواقع السياسي و الاجتماعي: .1
رورته  سية في الشعر الجزائري، أن ظهور هذا التيار فيتذكر الكتابات الأدبية امعؤرخة للمعالم الأوى  للرومان

امعكتملة بعد الحرب العامعية الأوى ، حين ارطدم الشادر بالواقع البائس و الحياة امعريرة، فراح يبحث في دنارر 
قصيدة من الز  التي اطلع دليها، دما يجسد أفقا مغايرا معظاهر الحياة الأليمة من ناحية، و معا مضى من الرومانسية

 طغيان مشادر في التقليدية من ناحية أخرى. "فإن الأوضاع امعؤمعة التي فرضها امعستعمر آنذاك، تعد مؤثرا أتاتيا
الحزن و الكآبة، التي لونت الشعر الجزائري آنئذ، حتى غدت طابعا داما يميز أغلب الإنتاج الشعري، الذي ظهر في 

رنسا، إنما مهدت له آلام الشعب الفرنسي و شكواه، من النظم العشرينيات، و كما أن ظهور الرومانسية في ف
الاجتمادية التي كانت تائدة قبل الثورة. فإن ما حرك مشادر الإحساس بالذات، و الثورة دلى الظلم في نفوس 

اطبة ق الشعراء الجزائريين هو خيبة أملهم في مواديد السلطات الفرنسية الكاذبة، و الآلام التي كان الشعب الجزائري
، و هو الذي حرك مشادر تخطهم دلى هذا الواقع الذي اختلطت فيه امعوازين و اضطربت فيه (2)يعاني منها"
ات الألم ـــــــــآه أس، وــــــــرات اليـــــــــاة، و تصعدت زفــــــاؤم من الحيـــــالتشو  التبرم راتــــــــاع، فبرزت في الشعر نبـــــــالأوض
ه، أوهه إلا ذرف الدموع السخية، دسى أن تمسح حزنــــــــا ولا مجتلى لحزنه و تـــــــــادر متنفســـــــــزن، و لا يجد الشــــــــو الح

و تجلي غمه، فليس له تبيل إلا ذلك، يظهر هذا البعد الرومانسي الوجداني في مثال من شعر الشعراء الوجدانيين 
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صيدة انسيين في الجزائر، نقتطفه من قـــادر رمضان حمود رائد الرومــــــــــو ن  للشل دلى ذلك، و هـــــــنسوقه للتدلي
 "دمعة حارة في تبيل الأمة و الشرف":

 وازلــــنـــــلـــة لـــــوقــــلــــــة مخــــى أمــــلــــع كاــــه البـــق لـــــلي لا يحــبكيت و مث
 ادمــــر نـــــكا غيـــو إني على ذاك الب ةــــابــــة و صبــــمــــها رحــــيـبكيت عل

 (1)تساهر طول الليل ضوء الكواكب رـــــواظــــا من نـــــعــــذرفت عليها أدم
التي تروح  ،مزقةأو الآهة امع ،يبدي الشادر في نصه تعبيره الصادق، دن واقع لا تسعفه فيه إلا الدمعة الحارة

ادئة، ــــة الهـــــــــلكريماة اــــــــــة الحيـــــــــتأزم نفسيات الشعراء، و دمق الشرخ بينهم و بين مزاول دن النفس امععذبة، و قد دقد
ازر، ـــــــــالمج ة وــــــــرد و الأوبئـــــــــكالفقر و التش  ،اوية و مدمرةـــــــــاقب لأحداث مأتــــــــــــري من تعــــــــــا شهده المجتمع الجزائـــــــم

ذواهم و دن مشادرهم  ر دنــــــــيــــــــــراء إى  التعبــوبهم، فكان لها أثر مباشر في تحول الشعـــــــا دميقة في قلــــــــــو تركت جراح
 الشخصية و معاناهم الخارة.

 الاحتكاك الثقافي: .2
لى إشباع نهم العلمية و الثقافية، مقتصرا د لم يكن احتكاك الشباب الجزائري امعتعلم أثناء الهجرة، في امعراكز

د إى  أكثر من ولهم امععرفي امتــــــــة فقط، بل إن فضـــــــــــمن معارف تراثي ،القراءة و الاطلاع، دلى ما تتيحه هذه امعراكز
أحداثه، و   ادةــــــــانا في رنــــــــــــاركة أحيــــــــبل و امعش ،ابعة جديد الأدب و الشعرـــــــــــذلك، حيث كان بعضهم مولعا بمت

كانوا أكثر اتصالا بالشعر الرومانسي من خلال ما تنشره الكتب و المجلات، من إنتاج امعدارس الأدبية العربية 
نها "لم تغفل إلا أ ،امعهجر( و دلى الرغم من أن حركة الإرلاح إحيائية امعبدأ و محافظة الاتجاه -أبوللو  -الديوان )
اهم، و تنشر لهم إبداد ،المجدد تيارال ، فقد كانت تشجع الأقلام امعبددة في(2)متابعة الحركة الادبية التجديدية"دن 

و كذا الكتابات النقدية حول أدمالهم أيضا في مجلة الشهاب، فكانت تحرص دلى تزويد قرائها بكل جديد يتعلق 
مصدرا هاما للأدب امعهجري،  تردور أددادها رار  و بعد حين من ،بأخبار و إنتاج شعراء امعهجر الأمريكي

ا اللون الإبدادي ، و يتوج اهتمام المجلة بهذمتاحا للقراء و امعثقفين الراغبين في التعرف دلى أخباره و تبر أغواره
 "السمير"مجلة  مثل: ،إحداثها لعلاقات توارلية مع ددد من المجلات العربية امعشتغلة بالشعر الرومانسي ،الجديد

بن  لعبد امعسيح حداد... و غيرها. "و كان "السائح"لجورج حداد و مجلة  "القلم الحديدي"لإيليا أي  ماضي و مجلة 
حابها و و الفن الجميل، و يقدر أر دائما بأنها مجلات راقية، و أنها تمثل الأدب الراقيباديس ينعت هذه المجلات 
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. و الجدير بالذكر أيضا أن (1)يرفعون اتم العروبة داليا في الأوطان"يزالون لا الكتاب بها، دلى أنهم الأبطال الذين
تواء في امعشرق أو  ،نهم هؤلاء الطلبة الشعراء لقراءة الإنتاج الرومانسي، لم يتوقف دند ما أنتجته القرائح العربية

ل و هورها الأو ظ إى  الاطلاع القريب دلى الرومانسية، في مكان -كما تبقت الإشارة  -امعهجر، بل إنه امتد 
باره وليد انسيين للشعر، بادتـــــــــــة تعكس نظرة الرومـــــــــمقابل معفهوم الشعر القديم، و كرؤي نضجها كمفهوم جديد

ذات الشادر و انفعالاته الوجدانية، و كانت بمثابة رد فعل دنيف ضد الكلاتيكية، القائمة دلى أتاس المحاكاة 
عراء الجزائريين بحكم هى. فقد اطلع بعض الشابداع التي لا تضاني، دلى ادتبار أنه يمثل ذروة الإللنتاج اليوناني و الروم

مثال فيكتور هوغو و أ ،انسي الفرنسيــــــــــدلى أدمال رواد الشعر الروم ،تكوينهم العلمي باللغتين العربية و الفرنسية
يين د رمضان حمود الذي كان يهتم كثيرا بالشعراء الفرنسلامارتين و فولتير... و غيرهم، مثلما فعل الشادر الناق

زود ــــــــلذي يرى التاجهم اــــــــــرب إى  إنتـــــــاء العــــــــازاهم الشعرية و الأدبية، و "يلفت نظر الأدبـــــــــامعذكورين، و يشيد بإنج
منهم مفهومهم للشعر، و ردورهم في إنتاجهم دن ان يعجبه ــــــــــو ك ،منه، ضرورة لقطع بحر الاتتعمار الطامي

. و من (2)"مشادر ذاتية داخلية، تنقاد للإحساس و الشعور، و لا تنقاد للتأثيرات الخارجية كالخوف من امعلوك مثلا
ب حيث كتاب ــــــــالشعراء الجزائريين امعولعين أيضا بمتابعة الأدب الفرنسي و الشعر الرومانسي خصورا، أحمد بن دي

ا ــــــــ: "أدبنلاــــــــــائـــــــاء ررح الأدب العري  الحديث قــــيشيد بالثقافة و الأدب الفرنسيين و أثرهما الإيجاي ، في إدداد و بن
ل، و التناتق اـــــفي كثير من خصائصه، في حرية التعبير و مزايا الجم ،ةــــــــيــــــــارر أدب مدين للنهضة الغربـــــــــــالعري  امعع

و من امعتأثرين مباشرة أيضا الطاهر بوشوشي، حيث قام  (3)في الصياغة، و رشاقة الأخيلة الباردة بالتصوير..."
اركته ـــــــــبر،جمة ددة أدمال لفيكتور هوغو إى  العربية، و درف بشغفه و انفتاحه دلى الآداب الأجنبية، من خلال مش

ويه و أحد أقلامها امعولعين بالشعر الرومانسي الفرنسي، و ما يحت ".هنا الجزائر"ر بمجلة ـــــــالشع ة دن هذاــــــابـــــــفي الكت
 من حرية في التعبير.

 مفهوم الشعر عند الرومانسيين: .3
يعتبر العاطفة  هاص للشعر، يختلف دن امعفهوم التقليدي تماما، في كونــــــــوم خـــــــــــة مفهــــــــانسية العربيـــــــــللروم

ايرا،  بذلك يسلك بالشعر مسلكا مغ وهي مصدر الإلهام الشعري، و ردق امعشادر هو أتاس التجربة الشعرية، و ه
درفناه في امعفهوم القديم، و بذلك لم تعد القصيدة الرومانسية خاضعة للبناء امععماري، الذي درفته القصيدة  كنا
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ظم،  ــــــــــتــــــــه امعنـــــــــــافيته امعضطردة و رويـــــــــــالعروضي الصارم، الذي يعرف بقالعربية في تابق دهدها، و لا لنظامها 
دة، و هو ــــــــقــــــــا لم يعد الشادر مجبرا دلى احر،اف الصنادة اللفظية، و التعبير امعتكلف، و اللغة امععجمية امععــــــــــكم

عراء الديوان ة حول مفهوم الشعر، مع شـــــــية الجزائريين الذين اتفقوا في كثير من الآراء الأدبيراء الرومانســــــــــمذهب شع
في امعشرق، أو مع الشعراء الفرنسيين. و من الآراء اللافتة معفهوم الشعر الرومانسي، التي ورلتنا  و امعهجر و أبوللو

، "بذور الحياة"ان حمود، التي جمعها كتابه ــــــــوم، آراء رمضــــــــــراء من هذا امعفهــــــــــــوح مواقف الشعـــــــــن بوضـــــــيـــــمدونة، فتب
لحقيقي في نظر رمضان، در ااو ظهرت أيضا في كتاباته الشعرية الدالة دلى نزدته التجديدية منذ بداية نبوغه، "إن الش

ذا أن يكون و ليس معنى ه ، إبداده إلا لصوت ضميرههو الذي يكون رورة رادقة لنفسه و لعصره، و لا ينقاد في
و الذي إن الشادر من هذا امعنظور ه ،أنانيا، يتغنى باهتماماته الشخصية وحدها، بل بالعكس من ذلك شعرا ذاتيا

قاوم الاتتبداد دي، دليه أن ياتي و الديني و الاجتماـــــــــال السيـــــــــــاة و المجتمع، في المجـــــــــــيتحمل دور الريادة في الحي
ى  ليتطلع إ ببلسان حاد، لا يرده دن ذلك اضطهاد أو قوة أو جبروت، فإن الشعر الذي لا يحرك همة الشع

 خيانة كبرى، و خنجر مسمم في قلب ،ه امعفدىـــــــــه امعقدس و وطنــــــــــبـــــــــة، و لا يذكر بواجــــــــالاتتقلال و الحري
ئيل ن و لاتيما الشادرين جبران خليل جبران و ميخاــــــــيــــــــاهى في مفهومه للشعر مع آراء امعهجريــــــــــــ، و يتم(1)المجتمع"
، فيتقاطع مع تصور مخائيل نعيمة للشعر دلى أنه النور تارة و الحق تارة أخرى، و يستعير له من الطبيعة أشباها نعيمة

 بلبل في شدوه، و ورق الشجر في نوحه، و امعاء في خريره، و الردد في قصفه، فيعبرو نظائر، فالشعر دنده هو ال
 رمضان حمود دن هذا التصور ذاته بوتاطة الشعر منشدا:

 رــده الطيـــشــب ينـــاء الحــو هذا غن لــــرتـــر مـــعـــاء شـــــر المــــذا خريــفه
 رـهذا صفير الريح ينطحه الصخو  اـــهـــي عرينـــو هذا زئير الأسد تحم

 (2)رــرده الفجـــطـو هذا غراب الليل ي و هذا قصيف الرعد في الجو ثائر
 ،و لعل التوافق و الانسجام الرؤيوي امعلاحظ بين الشادرين، دلى بعد امعسافة بينهما و قلة و رعوبة التوارل

 رلية،تقم  و اتتيعاب مبادئه من منابعه الأ يكون تببه اتحاد التوجه، و ردق التعاطي مع امعذهب الجديد، و
الات و العواطف ـــــــــر دن الانفعـــــــو من الرومانسية الفرنسية خارة، حيث تجعل للقلب تلطة للعقل، و يكون التعبي

ه ز و تتواى  آراء رمضان حمود حول الشعر القديم و تحي ،الذاتية بأشكال فنية، و قوالب لغوية جديدة، هو السائد
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فه امعتمرد انا، فيعبر دن موقـــــــالجريء للشعر الرومانسي الجديد، معلنا دن ذلك رراحة و في قالب هزلي تاخر أحي
 شعرا مثلا قائلا:

 )عجوز( له شطر و شطر هو الصدر ا ــــعـــامــــرك ســــحـلام لا يــــكـــــو بــــأت
 رـــاخر، ضمه القبــم نــــيــــم رمــــظــــعــــك ةـــمـــو قد حشروا أجزاءه تحت خي

 رـــحـا البـــهــــذفــــقــــعر يـــة للشـــــيـــافـــــبق ىــــفــــتـو زين بالوزن الذي صار مق
 (1)رــــثــــاحر لا، و لا نــــو ما هو شعر س و قالوا وضعنا الشعر للناس هاديا
ح مفهوم الشعر دند الرومانسيين الجزائريين، هناك آراء أخرى و بالإضافة إى  آراء رمضان حمود التي توض

 الطاهر بوشوشي و ك جلواح العباتي و دبد الله شريطالتي أنشأها الشعراء أمثال: مبار  ،تعكسها النصوص الشعرية
 و محمد الأخضر السائحي و أحمد تحنون و أي  القاتم تعد الله... و غيرهم من الشعراء الذين تمكنت أيدينا

 من الورول إى  أشعارهم.
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 و ظواهره الفنية رومـــــانسي المجـــددالنص البنية 
لم تكن للتيار الرومانسي في الشعر الجزائري الحديث نظرية قائمة بذاها و فلسفة مؤتسة، بل كانت الرومانسية 

يار ضد الت هذا التيار ثورةو لم يكن من معاناة ذاتية، دبارة دن وداء يعبر فيه الشعراء دما يعتلج في ردورهم 
 ب للحرية و شعور حزين بواقع مرير، و لذلك تميز هذا التيار في الشعر الجزائريدن ح االقديم، بقدر ما كان تعبير 

 الحديث بخصائ  رومانسية، تبرز بحسب قربها أو بعدها من الرومانسية الغربية.

 العضوية:الموضوعية و الوحدة  .1
و مسايرة الأنماط و نح ،لصنوها القديمة، تنحو نحوا مغايرا ةــــانسيــــالروم ثةـالجزائرية الحديظ أن القصيدة ــــلاحــــي
راء من و التماتك بانفلات الشع ث يأخذ بناؤها العام في كسب نوع من الر،ابطـــحي ،دةـــة الجديــــوان الشعريــــالأل

راء ــــلهؤلاء الشع التي مهدت السبيل ،امعقطودات متعددة القافيةنظام القصيدة العمودية الصارم، و اتجاههم إى  كتابة 
ة التي تعتبر ــــدة في بناء القصيدة، حيث تظهر الوحدة العضويـــر الوحــــاددهم دلى توفيــــالتي ت ،همــتــام ذاتيــــلإقح

 مثلما نجد دند الشادرر الرومانسي، بصورة جلية في الشع (1)"دملا فنيا ناميا يفضي كل جزء منه إى  آخره بالضرورة"
 الأخضر السائحي في قصيدة "هل أموت" التي يقول فيها:

 اكـــــائها في مهمه الأحزان بـــم يجوب الفكر أدغال الدياجي تــــك
 راكــــر تردى في الشـــــة الحـــــآسي أنــــع المـــم يئن القلب من وقــــك
 اليـــــها عبر الليـــائـــــؤلا تـــــل ســــه، ظـــــتـــــيــــقــــائر ألــــؤال حــــم ســــك
 اليــــــراء في خيـــتـاخرات، تـــــاقمات، ســـــزعات، نـوح مفــــــم شبــــك

 راهــــــوؤود النــــل مـــيليش؟ و هذا الكون يبدو أبدي الــــم العـــو ل
 ى، فلقد آد صمودي و اصطبارياع الكون حتــــاق اتســــفإذا ض

 اتيـــــدي، لا أمنيـــــات، لا غـــظكل ما أدري، وجود ينــقضي في لح
 (2)أي ذكرى؟ ضاع مني كل شيء، ضاع أمسي و تلاشى من حياتي

ضح هذا في ـــــتي حيث زر شعراء الجزائر ذاتية، و الأكثر تأثرا بالنزدة الرومانسية،ـــائحي هو أغــــادر الأخضر الســـــالش
أشعاره التي خصرج دلى بناء القصيدة القديمة، كما يتجلى هذا في نصه السابق الذي تتعدد فيه القوافي، و يظهر تأثره 

لذي ، كما نجده أيضا في قصيدة "أنا شادر" يظهر هذا التأثر االقاتم الشاي  أيضا برائد الرومانسية في تونس أي 
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ر دن امععاناة ــــة نحو الانفتاح دلى القوالب الجديدة التي تطفح بالإغراق في الذاتية، و التعبيــــريــــدة الجزائــــر بالقصيـــــيسي
 إذ يقول فيها:فتنتج دنها ضرورة الوحدة العضوية و امعوضودية، الشخصية، 

 يدق البعــالم في الأفـــــــر كالحـــــظــــنـــــل يــــــذاه
 ة كالطفل الوليدــــمـــو البسرة ــــــــظـــوادع الن
 لال من جمودــــــوم، أو ظـــــهـــــاه ســــــيــــفي مح

 ال، و سجودــــــو على عينيه نجوى، و ابته
 سكن الكون و أغفى كل شيء في الوجود

 ب النجم الوحيدــــــــو هو سهران وحيد يرق
 (1)هو ساهر

 رة، و تغدو القصيدة الوجدانية دبارة دن مناجاة روحية تسودها داطفةبية و امعباشاالخط تايلاحظ اختفاء سم
 هادئة.

 اللغة الشعرية: .2
يدية الصماء و ينقلوها من التعابير التقل ،بظهور الاتجاه الرومانسي اتتطاع الشعراء أن يطورو اللغة الشعرية

ى  أدماق الرومانسية التي تنفذ إإى  لغة الأحاتيس و العواطف، فأثرت امععجم الشعري، و أضفت دليه امعسحة 
ما و تعبر دما يعتلج فيها من دواطف، إذ اتتخدم الشادر "معج ،فتعكس ذاتيته و تصور خلجات نفسه ،الشادر

يستقي من أجواء القصيدة الرومانسية التي تدور حول الطبيعة و مشاهدها و دوالم الذات و ما  ،شعريا جديدا
 ،داــــ، فهذه الأجواء الرومانسية جعلت الشادر يعيش وضعا إبداديا جدي(2)"طرب فيها من أحاتيس و مشادرضي

ردات ـــــفــــلا و مــــج جمـــاملا خارا مع الر،اكيب اللغوية، فأنتـــولد تع و ال الفنية،ــــة الأوى  دلى الأشكـــانعكس بالدرج
، و مالت الأتاليب و التعابير دن امعباشرة الفجة (3)واسل التآلف بين مدركات الحـــغــــا جديدا يستــــدة، و مزاجــــجدي
نعة و الرقة ـــة امعمتولـــــتحرك فكر امعتلقي و وجدانه معا، كما تميزت بالسه ،إى  لغة إيحائية أكثر تصويرا و دمقا ،الجافة

 و الرشاقة، و من النماذج الشعرية التي يظهر فيها هذا امعستوى اللغوي، قصيدة "ليلة 
 
 البحر" للشادر أحمد تحنون، التي يقول فيها: مع
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 مـــضــــر الخـــحــا البـــهــــيا أي مـــــد ألـــــك قـــــذا بنفساـم
 مــــنـــــم تــو بقيت وحدك ل م ــــهــــلـــــق كــــلائــــام الخــــــن

 مـــــو لــهــك فــق غير صوت ت عميـــون في صمــفالك
 مـــســـتـــه ابـــوانبـــى جـلــم ع لاـــــاف و الهـــــو صــو الج

 مــــســــد ارتــــل قـــيـــلـاك الج وس على محيـــو أرى العب
 في الجوي يدوي في الأكم داــــاعـــك صـــنـــو أرى أني

 مـــــم إذا ألــــسيــنـن الــــج م ـــضــــى يـــفـــــو أراك كالمش
 دمــطـــصد اـثر بالصخور ق ــــك و هو يعـــفكأن موج

 (1)مـــسجــــر فانــــصبــــد التــفق عــــوجـــرا من مــــــع جـــــدم
بساطة الر،اكيب و تهولتها بعيدا دن التعقيد اللغوي الذي تحفل به  ،كما يلاحظ في لغة الرومانسيين

و الإفصاح  ،ء الرومانسيين، في إبلاغ معاناهم الذاتية للقارئالقصيدة التقليدية، و لعل ذلك تببه هو رغبة الشعرا
شوشي في قصيدة "ذكريات" للشادر محمد الطاهر بو  ،مباشرة دون تكلف أو تصنع، نجد هذا دلى تبيل امعثال دنها

 :حيث يقول
 فـــــاتـــــي هـــــهجتــو في م اـــــى آسفــت الدجـقطع

 فــــــــدي طائـــــــلـــــها خــــب ةـــــبــــــعـــــدي كــــــو في كب
 الفـــــوى ســــــي و هــــــمن ه امحتــــيـــــا علــــــيـــحــــم

 اطفـــــهي القـــــا يشتـو م دىـــتـــــه منـــــــو روض ب
 ارفــــــذا عــــــه شـــــــــيـــو ف رؤىــــالـــــه كــــعــــيـــلامــــــت

 ازفـــــــــه عـــــــــي دوحـو ف ةـــــمـــــســــــوه نـــــــو في ج
 فــــــه واصـــــــس لــــــيــــو ل هــبــشــــه مــــــس لـــــيـــــلــــف
 صدى في السما قاصف ةــــســـلــــي خــــنــــهــــــبــــنـــف

 فـــــا راجـــــنـــه ســــــيــــــو ف و أبصرت برق الدجى
 فـــواكـــــرفي الــــــا طـــــــمـه ودـــاء الوجــو لما استض

 ارفـــــــاره الجــــــــيــــــســــو ت انــــــزمــــال يـــــــو لاح إل
 فـــــالــــــزورق التــــــا الـــــــأن هــــولــــر في هـــحـــــهو الب

 فـــا عاصـــــوت لهـــــو ص اهـــــل الميــــسيـو حولي ت
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 اكفـــــــا العـــــهـــــلامـظو إ اةـــــوح الحيــــــو حولي تل
 (1)فــــــا واقــــــهـــــا بـــــــوايـــــس ا ـــــرفي و مـــــــب طــــلـــــأق

لإيحاءات و ار و البلاغة، يعول فيه الشادر دلى سرة، لكن وجه التصويــة ميــلـــب تهــــاظ و الر،اكيـــــرد الألفــــت
ة من ــة الذاتيـــياة النفســـانـــة و امععـــــة الشخصيــــة الشعريــــابعة من التجربـــــاظ، النــــــا هذه الألفـــهـــارات التي تحملـــــالإش

يشمون  من ناحية أخرى، حيث نجد الشعراء ناحية، و العلاقات اللغوية الجديدة التي تقوم دلى مبدأ تراتل الحواس
ذلك دلى الرمز ، و الادتماد كالألوان، و يرون امعوتيقى، و يتغنون بامعناظر الجميلة، كما هو وارد في امعقطع السابق

 .و المجاز الذي يغني الشادر دن اللغة امعكثفة

 الصورة الشعرية: .3
سي فقد ـــانــــرومداني الــــابع الوجــــراء دلى الطــــع الشعاطلاــتلك الشعر الجزائري الحديث طريقه نحو التطور، ب

ال دلى ــــادر، و طغى الخيــــل جزءا من ذاتية الشـــور التي تشكــــالات امعوحدة مع الصـــعـــفـــرت في الشعر الانــــظه
لاف ــــاختــــدر الواحد، و خصتلف بالقصيدة محتلا مكان امعنطق و العقل. كما درفت الصورة الشعرية تنودا دند الشا

لى أتاس ات لا دــدة، و قد حاول بعض الشعراء الوجدانيين "اتتخدام دلاقة جديدة بين امعوروفــــون القصيـــمضم
ة، و ـــارـــالمجاز القديم، و إنما دلى أتاس تآلف مدركات الحواس كما تعرف دند الرمزيين، و شعراء جمادة أبوللو خ

لعوامل قي من هذه اـــت اللغة و الصورة تستـــــحـــاهدها و أربــالات الطبيعة و مشــــصور الشعرية بمجارتبطت ال
 .(2)امعتلائمة مع النزدة الوجدانية الذاتية"
تجاوز الصور الشعرية التقليدية، فاتتعاضوا دنها بتوظيف الأسماء و الأماكن  كما حاول هؤلاء الشعراء

رموز ذات حمولة مكثفة توحي بالكثير من امعشاهد و الصور، التي تتولد دنها امععاني و الرؤى امعقصودة، ة، كــيـــراثــــالت
لكن القصائد الرومانسية لم خصل في مجملها من اللجوء إى  اتتعمال الصور التقليدية، التي لم تتعد التشبيه أو الإتتعارة 

الأمين العمودي،  محمد في قصيدة "الشكر للنعمى يوفرها" للشادرأو الكناية بمفهومها القديم، كما نجد هذا متجليا 
 حيث يقول:

 انــــاب عني الأصفر الرنـــــــمذ غ ال، و فاقني الأقرانـــــحالي استح
 انواـو أحبتي نقضوا العهود و خ يـــقتــــقيــراء نور حـــــو غبــأخفى بن

 انــــل الشبــعــفــي ما يب، و فاتن اــــــجار الزمان علي في شرخ الشب

                                                           
 .1926 أفريل/12، م1، نقلا دن مجلة الشهاب، ج105-104، صالسابقامعرجع  (_1)
 .526، صمحمد نارر: الشعر الجزائري الحديث (_2)
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 دورانــه الــــاقــــب عـــــواكــــأم الك اـــــا حينمــــنـمشي الهويـأنا كوكب ي
 انــــــنـــــائلي الأفــو زهورها، و شم أو روضة: أدبي، و علمي و رقها

 انــــــحــيه الورد و الر ـــق منــــفاشت اـــــهـــــان ندى أرضـــــــتــــف الهــالواك
 وانــــــادع الخـــــها الخــــــنى عليــــأخ تـــــق و ازدهــلما زهت بين الحدائ
 (1)فتمزقت، و ذوت بها الأغصان اــــاح عواصفـــو تداولت عنها الري

تين اوظف الشادر دبارة "الأرفر الرنان" مكنيا دن امعال، و التشبيه البليغ في قوله "أنا كوكب"، فاتتخدم ه
الصورتين بالشكل التقليدي امععروف، الذي لم يستطع الشادر الرومانسي التجرد منه، رغم اللغة التي تتدفق إحساتا 

 ذاتيا يعلوه نبرة حزينة متأوهة، دالة دلى معاناة شخصية دميقة.

 البنية الإيقاعية: .4
وج دن ر في ماهية الوزن و الإيقاع، فحاولوا الخر ضرورة إدادة النظ ،ار الرومانسي في الجزائرـــــراء التيــــرى شعــــي

ادر ـــــليس له دلاقة بالأوزان امععهودة مثلما فعل الش ،النظام الخليلي وزنا و قافية، و ادتماد إيقاع موتيقي جديد
 "من خلال أول قصيدة كتبها دلى النمط الإيقادي الجديد امعوتومة "يا قلبي ،ان حمود و هو رائد في ذلكــــرمض
ذي ور الـــــ، فمزج في قصيدته بين الشعر امعنث(2)، معتقدا بأن الشعر الصادق لا يتقيد بالوزن و القافية1928تنة 

اولاهم ــــــو هم في مح ،انسيون من بعدهــراء الرومــــار دلى نهجه الشعـــــ، ثم تر امعوزون و امعقفىـــو الشع ،هــــلا وزن ل
  الواحد، ـــــ الن، فأحدثوا تنويعات إيقادية فيو الشعراء الأوروبيين ارون محاولات شعراء امعشرق العري ـــة يجــــديــــالتجدي
 بي" تتغير القوافيدة "يا قلــاكوا فن امعوشحات، معتمدين دلى فوارل متشابهة كالأقفال في امعوشح، ففي قصيــــــو ح

لطريقة التي يكتب ته التي ددى إليها فيقسم أتطره الشعرية دلى افنجده يطبقه نظري، و يتغير الوزن العروضي الخليلي
ا الشعر تطورا متقابلة يفصل بينها بياض أو متتالية متساوية الطول تنتهي بقواف مر،اوحة لا أثر للوزن فيها إطلاق ابه

 :حينا، أو مراديا فيها الوزن حينا آخر، كما يظهر هذا في قوله
 والأحزان أنت  يا قلبي فريد في الألم 

 ونصيبك من الدنيا الخيبة والحرمانْ 
 أنت يا قلبي تشكو هموماً كباراً وغير كبارْ 

 أنت يا قلبي مكلوم ودمك الطاهر يعبث به الدهر الجبّارْ 
 ارفعْ صوت ك  للسماء مرّةً بعد م رّه

                                                           
 .37ص ،2ج محمد الهداي السنوتي الزاهري: شعراء الجزائر في العصر الحاضر،(_ 1)
 .199نارر: الشعر الجزائري الحديث، صمحمد  (_2)
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 وقل اللهمَّ إن الحياة م رّه
 أعنّي اللهم على اجتراعها

 قادر على احتمالها أ مددني بقوة فإني غير
 (1)اللهم إنها م رّة ثقيلة فليس لي فيها طريق

قد خصلى دن الوزن و القافية امععهودين في الشعر  ،يلاحظ من خلال هذا امعقطع أن الشادر رمضان حمود
قفى تارة معبين الشعر الخالي من الوزن و القافية تارة، و الشعر امعوزون و ا ،القديم، كما نجده يمزج في قصيدته هذه

، و قد رافقت 2أخرى، "و هي محاولة تتسم بالتجريب و البحث دن إطار موتيقي غير الإطار التقليدي الصارم"
و وارلت التجديد  ،هذه التجربة امعبتدئة الجريئة تجارب مماثلة أخرى، حاولت الخروج دن الطبيعة امعوتيقية القديمة

 نتاج الشعري الجديد، الذي ظهر دلى يد رواده في امعشرق.إى  أن ظهرت القصيدة الحرة، التي واكبت الإ
  

                                                           
 .200د نارر: الشعر الجزائري الحديث، صمحم (_1)
 .201امعرجع نفسه، ص (_2)
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 الثوري في الشعر الجزائري الحديث تيارال

 مفهوم الثورة في المخيال الشعري الجزائري: .1
 رهـــــري، بفكــــــــحدثا مشهودا و ملحمة، نسجتها أنامل الفرد الجزائ (1954)رية ـــــــر الجزائـــــــتتظل ثورة التحري

رادته و دزيمته و تضحيته، التي بلغت قمة العطاء، و تيظل الشعر الذي واكب هذه الثورة )أي الشعر الثوري( و إ
ع ـــــــج الر،قيــــنهلا، ولا يرضى بمــــــــــأزم جملة و تفصيـــــــــها، فيرفض الوضع امعتـــــــــافح دنها ضد خصومـــــــــيددو إليها و ين
رل الداء، فالقضاء دلى أ يإى  نتائج إيجابية، مادامت تتبق م بأنصاف الحلول حتى و إن أفضتو الر،ميم، و يتبر 

اما، ـــــورة تمــــــــل الثـــــــــدلى بعض من الضرر، لا يعني البتة القضاء دليه برمته، لأن الشادر الثوري يؤمن مثلما يؤمن رج
في ظل نظام أو تلطة مستبدة، هي تلطة الاتتعمار  ا تغيير إذ، فلا(1)بأن الثورة هدم جذري يعقبه بناء من جديد

د ـــــــــجـــتن لطرح،وا بهذا اــــــــــعـــــــنـــــج، و اقتـــــــــلشعراء الجزائريين الذين تلكوا هذا امعنهمن قراءتنا لنصوص ا الفرنسي، و
جب، فإنهم روق و لا دــــــــرى الدم في العــــــــــا تسري في خلدهم مجـــــــــل إنهــــــــــراء مسكونين بروح الثورة، بــــــــــــهؤلاء الشع

اء ليقض ، بأن العدو جونيتيقن م، ما جعلهمممزوجة بالثورة منذ نعومة أظافرهتشربوا العلم و الأدب و الوطنية، 
كة و التطور له امعرض و أداقه دن الحر مضجع الأمة الجزائرية، و بأن لغة الرراص هي البلسم الشافي لجسم مر،هل طا

ورة و الإرلاح محمد ـــــــادر الثـــــــــش ان حالـــــــــامه، و هذا لســـــــــــو النماء، و قد آن له أن يلفظ أدرانه و يلقي تق
 يقول: العيد آل خليفة

 ر عجالاــــــات تمــــاعــــــر ســــــفالعم اتكمــــــــام حيــــوا لاغتنــــــوم هبـــــــــيا ق
 ود و حطموا الأغلالاــــفكوا القي اؤكمــــــــــال عنـــال بكم فطــــالأسر ط

 قلالاـــه و استـــــــيــــــمـــة تحـــــــــريــــــح و الشعب ضح من المظالم فأنشدوا
 (2)ر هلالاـــــيـــــال ينـــــــا عـــــــلن رـــــــــح رفـــــرفـــلال مــــــــــن إلا في ظـــــــــلا أم
بلغة الكلام  ونلا يقتنع ملأنه ،دلى امعستعمر امعسلحة في إذكاء نار الثورة ممن خلال أشعاره عراءأتهم الش

وة في ـــــــج القالشعب لسلوك منه ونلغة السلاح هي أفصح لهجة، فيناد ونفي معالجة الوضع الجزائري امعأزوم، و يجد
 .دملية التغيير الجذري

                                                           
 .56، ص1987، دار البعث للطبادة و النشر، قسنطينة، الجزائر 1دراتة فنية تحليلية، ط -شعر الثورة دند مفدي زكرياءيحي الشيخ رالح:  (_1)
 .45الديوان، صمحمد العيد آل خليفة: (_  2)
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ه و ــــــــالتــــــــأر ه وـــــــــــمن دراقت ونو من أجل إقناع الشعب بهذا امعسعى، و تعميمه في كامل ربوع الوطن، يمتح
، لأن الثورة هي ئها ليوم الفصل، الذي تيكون فاتحة خير و إشراقة للنعمييهلبث الثورة في النفوس و  مدقيدته آليته
 :الثورة مفدي زكرياء شادرقول  آية ذلكالأنجع لتحرير الوطن، و الوتيلة 

 لامـــاح ميتو جرى القصاص فما  لامـــــاص فما يباح كـــــنطق الرص -
 امـــــا الإبهـــانهـــــان بيـــــــت فكــــبــــكت السيف أصدق لهجة من أحرف -
 لامـــالأح اـــت تصعق عندهـما شئ ب بهاــو النار أصدق حجة فاكت  
 امــــس لهــــميخاجم و الــــوق الجمــف هو الشعب شق إلى الخلود طريق -
 (1)لا السجن لا التنكيل لا الإعدام هـــني عزمــــيل يثــــــلا النار لا التقت -

كة حن ،الشادرية و الحس امعرهف و الذوق الرفيع مع ونيجمع إنهم كانوا ين،داديلم يكن شعراء الثورة أناتا 
بواب الحرية أن مسار الوطنية ضريبته الدم، و أن أ ونيدرك واو الوطني امعتمرس، فكانالوادي امعستنير السياتي و فكر 

هي  الشعرية تطفح بالنزدة الثورية، التي كانت مامعوردة، لن يفتحها إلا الحديد و النار، و لذلك نجد نصوره
 اءر عمها الشو امعناتبات الاجتمادية و الوطنية و السياتية، التي اغتن في التغيير، و كثيرة هي امعواطن ممنطلق منظوره
من أجل  حهمـــــائر ا امعنهج بأرقى ما تجود به قالثوري نحو القضية الجزائرية، و الدداية لهذ مو تصوره ملإدلان رؤيته
و إى  الصمود ــــددـــــــتحنون ي ، و هذا الشادر أحمددلى الاقتناع بأنه أفضل السبل لنيل الاتتقلال ،حمل الجزائريين

 و امعقاومة دفادا دن الكرامة مخاطبا فتية الضاد:
 ش شقياــبأن تعي س يرضىــــــــمحمد لي

 ك برياــيكون من و إن قنعت بدون
 (2)ون قوياــــــألا يك عار على جند طه

نوفمبر  29 الذي كتبه بتاريخ، النشيد الذي خ  به الشهداءالشادر مفدي زكرياء، و من بين ما أبدده 
قبلين دلى امع الذين اختاروا هذا الطريق و بسجن بربروس، هذا النشيد كان يمنح امعساجين 65في الزنزانة رقم  1957

 و منه قوله:، حكم الإددام، القوة و الصمود
 ودــــــو اقصفي يا رع    اح    ـــــــــفي يا ريــــإعص

 ودـــــيـدقي يا قــو اح     راح   ــــــــو اثخني يا ج
 اةــــــــــوم أبـــــــن قــــــــنح

                                                           
 .45-42، ص1983، امعؤتسة الوطنية للكتاب، الجزائر 2لهب امعقدس، طمفدي زكرياء: ديوان ال(_ 1)
 .1947نوفمبر /14ع، نقلا دن البصائر، 116الشعر الجزائري الحديث، صرالح خرفي: (_ 2)
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 انــــــا جبـــــنـــليس في
 اةـــــا الحيـــــــقد سئمن
 ا و الهوانــــفي الشق

 ادـــــهــــل الجـــــمـــــــلا ن   اح     ــــفــــل الكــــــمـلا ن
 (1)لادـــــل البـــــــيــفي سب

ليه إبداده و وقف دف يطفح الن  بثورية الشادر و بمنهجه التحرري، الذي ألزم به نفسه، يلاحظ كي
ت تنشب ـــــانــــــــــ كة التيــــــــــات الطبيعيـــــــــــالفه، و قد فضل "أن لا يخوض في بعض الخلافـــــــــالشعري، غير آبه بمن يخ

زائر، من حيث هي وطن لجلول الغاية، فيلتف قلمه بها، بل ظل يتغنى بين امعناضلين و الوطنيين حول امعنهج، لا ح
شرف من حيث اح الــــــــن في تيخرو دظيم، و للثورة من حيث هي تاريخ وطني منعدم النظير، و للشهداء الذين كانوا 

ة شعراء الثورة قأنهم ضحوا بأنفسهم في تبيل رفعة الوطن و تؤدده... و يتبوأ مفدي زكرياء امعنزلة الأوى  في طب
زائر ر اللهب امعقدس في دروب الجــــــــــالذي أتع ،رهـــــــــــورة، و الثورة هي شعــــــــ، فشعره هو الث(2)الجزائرية بلا منازع يذكر"

دليها  ادر إى  الوظيفة التي أقصرــــــــــــالحامعة و أحراشها السكرى و رمالها العطشى و جبالها الغضبى، وقد أومأ الش
يته و دروبته ي ضميره و إنسانـــــــرضــــــــــهم و يــــــــــلامهم، فيرضيــــــــــشعره، فقد وهبه للناس، يصور آلامهم و يرتم أفق أح

به  ادشو ثورة بلاده، و لعل قسوة الجرح الجزائري، و فداحة امعصيبة و امععاناة، كانت من وراء حرارة النغم الذي 
وري ينزف أتى و لكنه يسمو شموخا، و تجده يستفز النخوة العربية بذكر ثكان شعره النضالي و ال  فقد ،الشادر

ال دلى مر العصور، فيلهب الحماس بقصائده الوطنية التي تصلح أحو  العربالتي خلدها أبطال  ،الأمجاد التاريخية
اث في أرضهم وان العذاب، و دــــــــــامهم شتى ألـــــــــو تاد و الثورة دلى من طغى و تجبر ــــــــــالجزائريين فتحثهم دلى الجه

 .(3)فسادا، و دبث بمقدتاهم، فكانت قصائده نارا تتأجج في ردور الثائرين فتزيدهم دزما دلى امعضي في الثورة

 الشعر السجني الثوري: .2
ثنيه اء امعغلق، الذي يعيد للمتمرد رشده و يــــــــــادر الثوري، لم يعد ذلك الفضـــــــــــة للشـــــــــحتى السجن بالنسب

ا، تكوينا داليا التفوا حول الثورة و آمنوا بها و اقتنعوا بدربه ندن غيه، بل إنه مدرتة دليا يتلقى فيها المجاهدون الذي
و معقل ه "و مادام تجن بربروس فيقول: إى  ذلك في مقدمة ديوانهزكرياء في التضحية و الفداء، و قد أشار مفدي 

دلى الوفاء  لــــــــــنشيد يحمل اسمه كدليبا ـــــــــــادر حريــــــــــــالثوار و مدرتة الرجال و مصنع الأبطال أربح في نظر الش
                                                           

 .84اللهب امعقدس، صمفدي زكرياء: ديوان (_ 1)
 .428، ص1ج (،1962-1830دبد امعلك مرتاض: أدب امعقاومة الوطنية في الجزائر )(_ 2)
 .4زكرياء: مقدمة ديوان اللهب امعقدس، صمفدي (_ 3)
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نه أ منه، و كشهادة دلى ما كان يجري فيه من أجل الوطن امعفدى، و في النشيد يعر،ف للسجن و يشهد له، دلى
 قائلا:شعرا دن ذلك  و قد دبر ،(1)دامت النخبة من أبناء الجزائر تحتمي بجدرانه"مامصنع المجد و رمز الفداء 

 اـــيا مهبط الوحي لشعر البق داــيا مصنع المجد و رمز الف
 (2)يا منتدى الأحرار و الملتقى؟ يا معقل الأبطال و الشهدا

زة و ـــــــــو مذلا للع ،وة و العزيمةـــــــــا للقــــــــو موهن ،رالعام وتيلة للر،هيب و التعزي هان السجن في مفهومـــــــــفإذا ك
في درف امعستعمر الجلاد، فإنه في درف الشادر و رفقائه الثوار، بمثابة امعختبر الذي تحلل فيه مكونات  ،الرجولة

ادة، ـــــــــــورة امعضـــــــــــــائل الثــــــــــــــج آليات و وتـــــــــــــا، و هو امعصنع الذي ينتــــــــــالظاهرة الاتتعمارية و مكامن قوها و ضعفه
رء في حياته، هو ـــــــــاه امعـــــــــالتي احتضنها الشعب، و باتت واضحة للجميع بأنها الحل الوحيد، "و إن أكبر درس يتلق

ق الرجال الذين يقلبون شأن دظيم، إذ فيها يخلدرس يتوى  تدريسه بنفسه و يجني ثمرته بيده، و لهذا كان لهذه امعدرتة 
هدوئه  ن، و من غرفاته تزرع الثورات، و فيدرفحات التاريخ، و في ظلمة السجن يظهر بصي  الحضارة و التم

 ، و حول هذه امععاني ينشد محمد الصالح باوية قصيدته "أغنية للرفاق" فيقول فيها:(3)م"دتؤتس الدول و ه
 في الذرى،يا رفاقي، يا رفاقي 

 في السجن، في القبر، و في آلام جوعي.
 قهقه القيد برجلي يا رفاقي،

 حدقوا... فالثأر يجتر ضلوعي
 (4)يا جنون الثورة الحمراء يجتر كياني و مغارات ربوعي

ه و ــــــــاد الواقع إى  مرحلة وضع الخطط و التوجيـــــــــول الشادر السجين من مرحلة انتقـــــــو من هذا امعنطلق يتح
 ،(5)هاـــر فيــــيأثــــــــداث إى  التــــــأثر بالأحـــــــة التـاع إى  مرحلة الهجوم، و من مرحلــــــــتقل من مرحلة الدفـــادة، و ينــــــــالقي

ا و معاناها، ــــــــمها و آلاــــــاهــــــــر دن طموحــــــــــــادة حين يعبــــــرشد به الجمــــــــــ، تسته و فكرته إى  وديـــــــــول رؤيتـــــــو تتح
و يقتحم الفن الشعري  .فيستنهضها و يقودها نحو التغيير الذي يحقق الحرية و الاتتقلال في النهاية بمساهمة الجميع

 ى، وو تحر الكلمة تاحة الوغى و دمق امععمعة، و يكون الشعر تلاحا نافذا حين لا تنفذ الأتلحة الأخر 

                                                           
 .104ديوان امعطبودات الجزائرية، بن دكون، الجزائر، صدراتة و تقويم،  -حواس بري: شعر مفدي زكرياء(_1)
 .91مفدي زكرياء: ديوان اللهب امعقدس، ص(_ 2)
 .253-252، ص1985يوان امعطبودات الجامعية، الجزائر ، د(1939-1937)محفوظ قداش و محمد قنانش: حزب الشعب الجزائري (_ 3)
 .41، ص1971محمد الصالح باوية: ديوان أغنيات نضالية، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر (_ 4)
 .212، ص3199يحي الشيخ رالح: أدب امعنافي و السجون في الجزائر في فر،ة الاحتلال الفرنسي، رتالة دكتوراه، جامعة الجزائر (_ 5)
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يكون ددو الشعب داجزا دن قهر الكلمة الحرة، حينئذ يصير السجن قيدا لا معنى له، و يصير السجان يومئذ 
"، رورة تفصح دن هذه امععاني 73: "زنزانة العذاب رقم ة مفدي زكرياءتخرية يتفكه بها امعساجين، و لعل قصيد

 حين يقول:
 دت به الحلقـــــك أم شـــيا سجن باب قــــلــــغــــوح و منـــــتــــدي مفـــــان عنـــسي

 ني فأصطفقـــــار يكويـــــــازن النـــأم خ نيـــــــبـــلاد يلهـــــــا الجــــــاط بهــــــيـــأم الس
 رقـــقى فأنشــــعر أم أســــألقى إلى الق ابعهـــو الحوض حوض، و إن شتى من

 اف دون ذا نطقواـــــقا و رب ضعنط سمح لي يري عظيم، فلا التعذيب س
 دق به الغرقـــمن يحذق البحر لا يح نيــيا سجن ما أنت؟ لا أخشاك تعرف

 و ذقت كأسك، لا حقد و لا حنق ةـــــعــق و في ســــــيـــوتك في ضـــــــــإني بل
 (1)و لا قلق مـك، لا هــــاصيــــعلى صي ىــطة و رضـــــوني غبـــــلء عيــــــام مــــــأن

لغ أوجه دندما زكرياء الذي يب و لاتيما دند مفدي الثورة و تتجلى ملامح امعنظور الثوري الفلسفي في شعر
السجن إى  رمز للتحدي "فيتجسد في أروع روره، و أسمى معانيه، حين يصف الشادر موقفه الرافض لألوان ول يتح

ق بهذا امعصير امعساجين... إن التحدي العظيم يتمثل في الرضا امعطلالتعذيب الفظيعة التي يمارتها زبانية السجن دلى 
الذي آل إليه الشادر، و كأنه دلى يقين بالانتهاء إليه... فهو مؤمن بأن السجن مهما يكن فضيعا قاتيا ليس 

ة و أتلاكه ــــــــــليلعاه اـــــــــــــبمستطيع أن يحقق مبتغاه منه لسبب بسيط و هو أنه إن اتتطاع حبس الجسد بين جدران
قانون الزمان و ملكوت الله تابحة لا تعر،ف ب فيامعكهربة العاتية، فما هو بمستطيع أن يحبس الروح حين تنطلق 

 يصرح بذلك قائلا:مفدي زكرياء ، و هذا لسان الشادر (2)"أياه امعكان، فهي متمردة دليه متجاوزة
 قــــزلـــــنـــــان تــــــها، أيـــــدركــــــات يـــــهــــــيــــــه رةــــاخــــــان ســـــــزأ بالسجــــــــو الروح ته

 (3)لا الفجر، إن لاح، يفشيها و لا الغسق ةـــــابحــــــوت الله ســـــــاب في ملكــــــــتنس
بل الذي يحمل فوق قو وفق امعنظور ذاته يتحول السجن أيضا إى  رمز للتفاؤل و الثقة اللامتناهية في امعست

جناحيه بشرى الانتصار، لأن الأمر لن يتسع إلا إذا ضاق، و أن العسر يأتي بعده اليسر، لذلك لم يكن يكر،ث 
اده من ــــــــــعشاؤل امعستمد إــــــــــ"و من أروع مواقف التف ،اةـــــــــــــرار الحيــــــــــــا لاتتمــــــــــــوت، و لم يعر،ف به معيقــــــــــحتى للم

تجن بربروس،  ري إى  امعقصلة فيـــــــــــالإيمان، ما تجله في قصيدته امعؤثرة التي يصف فيها رعود أول شهيد جزائ
                                                           

 .21-20اللهب امعقدس، صمفدي زكرياء: ديوان (_ 1)
 .21نفسه، صامعصدر (_ 2)
 ص ن.امعصدر نفسه، (_ 3)
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هذه القصيدة التي تجلت فيها روحه امعتفائلة من خلال لغتها و رورها، ففي قصيدة "الذبيح الصادد" يفجر أروع 
 يقول: ،(1)لال أفظع امعواقف هولا و حزنا"مناظر الفرح و الاتتبشار من خ

 داــــوان يتلو النشيــــــادى نشــــــيته داــــــح وئيــــــال كالمسيـــــــتـام يخــــــق
 داـــــــــاح الجديــــــقبل الصبــــــل يست باسم الثغر كالملائك أو كالطف

 وداــــــــــه يناجي الخلـــــا رأســــــعــــــراف هاــــلالا و تيــــــه جــــــفـــــــا أنـــــشامخ
 داــــــــــها الفضاء البعيـــــن لحنـــــلأ م ل زغردت تمــــلاخـــــلا في خــــــراف

 (2)وداـــــــــال يبغي صعـــد الحبــــــد فش ــــــــمه المجــــــم، كلـــــــا كالكليـــــــحالم
من خلال هذا الن  اهتمام الشادر ببث الحماتة الوطنية في نفوس المجاهدين امعسجونين دامة، ظ ــــلاحـــي

بأن بذل النفس هي أسمى أمنية يتمناها كل جزائري ثوري آمن بخط  قنواو ليو لاتيما الذين يتقدمون إى  امعوت، 
 ة.بح الحريرواح امعتهافتة دلى مذلأالثورة، الذي لا يخلو من امعكاره في تبيل الاتتقلال، فيصير مجندا و هاد ل

 :الشعر الثوري وسؤال المرجعية .3
افة أفراد ـــــــــــتشمل كل عدها الفلسفيـــــــبــــــــة بــــــــــالثورية ــــــــــكذلك في تعميق و توتيع الرؤيالشادر الثوري  يسهم 
 حــــــاح امعسلــــــــو الكف (3) بالتغيير دن طريق القوةإلا و من خلالها يشعرون بأن حل الأزمة الجزائرية لا يكونالشعب،
دي ــــــــدهم العقـــــــستقونه من رريي ،، لأن ما أخذ بالقوة لا يسر،د إلا بالقوة، فتصبح مبدأ كل الجزائريينو الشهادة
ي الطالب" ه "أخـــــــال من خلال قصيدتــــــقتاشة طلاب العلم إى  مدرتة الـــــــــالح خبـــــــادر رـــــــ، فيددو الشو التاريخي
 قائلا:

 داءــــهــــا شــــــنـــادة موتـــــهــــإن الش ظى بهاــة نحـــادة صفحـــــليس الشه -
 خ في الحياة بقاءـــــدى و أرســــأج ال فدرسهاــــدك الجبــــاهـــــــلتكن مع  

 
 قاءـــــن الإلـــــســــلا و لا أن تحــــــك اادر ــق هـــشـــلاغة أن تشقـــليس الب -
 (4)لغاءــــــر البــــــحيـــــتـــه فـــــك درعــــب فالبس لسلمك لبسه و ألبس لحر  

 و في السياق الفكري و الرؤية ذاها يقول مفدي زكرياء:

                                                           
 .65، ص1989جمعية الر،اث، غرداية، الجزائر نشر ، 2النضال و الثورة، طمحمد نارر: مفدي زكرياء شادر (_ 1)
 .10-9زكرياء: ديوان اللهب امعقدس، صمفدي (_ 2)
 .212في الجزائر في فر،ة الاحتلال الفرنسي، ص و السجون امعنافي لشيخ رالح: أدبيحي ا(_  3)
 .21-20، ص1970رالح خباشة: ديوان الرواي  الحمر، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر (_ 4)
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 دراــرنا بــــاهي في جزائـــــــا نضــــــنـــــقمــــــف دــــمـــــدر محـــــــوم بـــــــا عن يـــــــنـــــــو حدث
 و سبحان من بالشعب في ليله أسرى وارق طافحاــــــرا بالخـــــهـــــت شــــاركـــــــتب

 ورة الكبرىــــن في الثــــت بالرحمـــنـآمـــــف اارقغك ــــت يا رحمن في الشــــفكم كن
 ني الكفراــــتــــبــــها يا رب جنـــــمذ قلت و و كم كنت بين الكاف و النون حائرا

 ظ الذكراـــــفـــــه يحـــــــولا أنـــــدك لــــوعــــــــب ظنه ـــدقـــــاد يفــــــب كـــــعــــاك شــــــبـــــو ل
 ره يسراـــــــمــــــغـــر تــــــســـــك بعد العــــــبأن هلاتـــد صــــــل عنـــــزيــــــنـــــرأ في التــــــو يق

 ه الذكرىـــبـــوت تلهـــرات المــــعلى غم ىـــــارتمــــــــادة فـــــــه حب الشهـــتــو أشرب
 (1)راــهـــع المـــــدفـــــه يـــــرع من أرواحـــــأســـف زةــــر، إن رام عـــــهـــــه بالمــــــتـــــــبـــالـــــو ط

قيقة الذي يتحول إى  امعواجهة الحالثوري شعراء الثورة، من خلال مسارهم التغيير دند و معاني ملامح ز تبر و    
ا القوة و ــــــادهـــــــفلسفة واضحة دم مرغم دناده و غطرتته، "فيشكل ذلك دنده ،للدخيل و إرجاده من حيث أتى

قهرا بعيدا  جميعا تنضح بالقوة، و أخذ الحقوق دنوة و بصور مختلفة، لكنها مرهاشعأفي  ونهايبث أونالإرغام لا يفت
 ، و في شعر أي  القاتم خمار ما يشي بذلك من قصيدة "ررخة الجبل"، حين يقول:(2)دن الخطب و الكلام"

 (3)و السيف أبلغ في الهيجاء من قلم الصخر أنسب عند الذود متكأ
 و يقول أبو بكر رحمون:

 وى بزادــنظفر من الشك فلم شكونا الظلم بالأقلام دهرا
 (4)سوى إغراقهم في الاضطهاد لم من جوابــــــو لم نر للتظ

 ن ــــلـــــعـــــم، فيـة أتباب الظلــــــا يفصح الشادر رالح خرفي دن دجز الكلمة وحدها دن إزالـهـــــة ذاتــــــباللهجو 
 دة "الجزائر الثائرة" فيقول:دن حتمية اجتماع امعدفع و الخطبة معا لصد هذا الظلم في قصي

 فالضاد و الرشاش قد نطقا معا امن منبر الأوراس حي المجمع
 (5)عاــــــمنــــــا متــــــابة أطلســــنا للخط يــــــــــضلم ترو غلتنا المنابر فارت
لسفة الثورة ف في مقدس افكلاهم ،رالرضوخ و الامتثال هو الرشاش و الناو الذي يجبر الطغاة المحتلين دلى 

 :دند الشعراء الجزائريين، كما في قول مفدي زكرياء

                                                           
 .309مفدي زكرياء: ديوان اللهب امعقدس، ص(_ 1)
 .91اء، صيحي الشيخ رالح: شعر الثورة دند مفدي زكري(_ 2)
 .93، ص1970و أرداء، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر  أبو القاتم خمار: ديوان ظلال (_3)
 .40، ص1963الجزائرية و مكتبة النهضة امعصرية بالقاهرة،  ركةرلاح مؤيد: الثورة في الأدب الجزائري، مكتبة الش (_4)
 .121، ص1982ركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر ، الش2رالح خرفي: ديوان أطلس امععجرات، ط  (_5)
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 يوم القصاص، على الطغاة تنمروا مــويح القوى من الضعاف إذا ه
 (1)قررـــــتـــها يـــلاحــــرها بســــيـــــصـــمــــف و إذا الجزائر بالسلاح استعبدت

 و في قوله أيضا:
 رـــج النيــــا و ضـــــزت الدنيـــــفاهت هــــاش جل  جلالـــو تكلم الرش

 رــــتـــهــــا المستـــــى لهــــة أصغــــلواح ةـــــــــابـــــه لهـــــاتــــــت آيــــــزلـــــنــــــو ت
 رــبجيكوى بها العظم الكسير في مــــــــلســـرح بـــم المبــــو النار للأل

 رـــــر المتكبـــعمــــا المستــــلى بهـــيص ةـــــــون عزيمــو النار في مس الجن
سمعوا الحديث من الحديد  مـــــــابثون إذا هـبون العضو الغا

  (2)تدبروا
 ادر الثورةشوبمثل هذا النفس الشعري القوي قوة الرشاش تتدفق حمم امععاني والأفكار الحارقة يقذف بها       

 ،ويشحذ  بها من جهة اخرى همم  امعناضلين امعرابطين في الصياري والثغور.  جبروت امعستدمر الفرنسي من جهة

 الخاتمـــــــــــــة 
بها  بغط، و تصمسحة الألم و الحزن التي تلف جسد القصيدة الثوريةأن إى   وفي الختام نود أن نشير 

ب مع الانفعالات جلة التي تتناتتحول دون بروزها بوضوح فوق تطح الن  تلك اللغة الصاخبة و المجلفا، مضامينه
الثورية، فتغطي أحيانا نزدة الألم و الغربة التي يعانيها هؤلاء الشعراء، لكنهم كثيرا ما يكبحون هذه العواطف الحزينة، 

ة ـــــيسزة الرئـــــــق امعيتفتأ تبرز كميزة ثانوية ترافتعيقهم دن التعبير دنها رراحة، إلا أن مسحتها لا  لأن النبرة الثورية
ورة التي تقوم دلى دقيدة ذات مبدأ رارم لا ترضى إلا بامعوت اتتشهادا أو بحياة العزة و الكرامة، و لا منزلة ــــــ"فالث
اتة في ـــــــاني و الاتتمـــــــــها إى  التفـــــــــــــو كلـــــــــخطيرة تددو وم دلى دوامل كثيرة ــــــــن، و التي تقــــــيــــــزلتــــــــبين امعن م(دنده)

 -ى ــــــــضداء من الدماء و الأرواح ثم لا تر ــــــــلاح، و تقديم الفــــــــا طريق القوة و الســــــــتبيلها، ثم خصتار لبلوغ هدفه
 نبأنصاف الحلول، و تأبى إلا أن تبلغ هدفها كاملا غير منقوص، حتى تصل إى  غايتها الأخيرة... إ -فوق ذلك

ثورة تلك حقيقتها، و هذه منطلقاها و أتسها، لا يشك أحد في أنها تتقطع رحلة طويلة و شاقة، رحلة مليئة 
ا الذي ــــــعل دليلها تجـــــــا، ممــــــاتهــــــا في كل نفس من أنفـــــــاب تعر،ضهـــــــو أتع ،بالآلام، تنتظرها في كل خطوة خصطوها

                                                           
 .139-138زكرياء: ديوان اللهب امعقدس، صمفدي  (_1)
 .134امعصدر نفسه، ص (_2)
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ية متأرلة في كينونتها، فيصير الألم في حد ذاته خادما للثورة، و داملا من دوامل اشتعالها، بديه ، و(1)لا يفارقها"
 و محركا يمنحها الشحنة للاتتمرارية و موارلة الطريق إى  نهايته.

 

                                                           
 .103شعر الثورة دند مفدي زكرياء، صيحي الشيخ رلاح:  (_1)
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   راجعــــادر و المــــالمص  
 أولا: المصــادر

 .2007ي  دحو، مؤتسة تالة، الجزائر شرح و تقديم العر  -الأمير دبد القادر: الديوان، جمع و تحقيق -
 .1974و نقده، دار الجيل، بيروت، لبنان ابن رشيق القيرواني: العمدة في محاتن الشعر و آدابه  -

 .1970و أرداء، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر  أبو القاتم خمار: ديوان ظلال -
 .1970شر و التوزيع، الجزائر رالح خباشة: ديوان الرواي  الحمر، الشركة الوطنية للن -
 .1982رالح خرفي: ديوان أطلس امععجرات، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر  -
 .1963 ة،بالقاهر  امعصرية الجزائرية و مكتبة النهضة ركةمكتبة الش الجزائري، الأدب في الثورة رلاح مؤيد: -
 .1928، مكتبة الإتتقامة، تونس رمضان حمود: بذور الحياة -

 .1965محمد الأخضر السائحي: ديوان همسات و ررخات، دار امعطبودات الجزائرية، الجزائر  -
 .1971محمد الصالح باوية: ديوان أغنيات نضالية، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر  -

 .1992محمد العيد آل خليفة: الديوان، امعؤتسة الوطنية للكاتب، الجزائر  -

السنوتي: شعراء الجزائر في العصر الحاضر، إدداد و تقديم دبد الله حمادي، دار بهاء الدين  محمد الهادي الزاهري -
  .2007للنشر و التوزيع، قسنطينة، الجزائر 

 .1983مفدي زكرياء: ديوان اللهب امعقدس، امعؤتسة الوطنية للكتاب، الجزائر  -
 

 عــثانيا: المراج
  :الكتب  
 .1977 العربية، القاهرة، مصر الدراتات و البحوث طنية الجزائرية، معهدالحركة الو  تعد الله: أبو القاتم -
 .1985الجزائر أبو القاتم تعد الله: دراتات في الأدب الجزائري الحديث، امعؤتسة الوطنية للكتاب،  -
دراتة من خلال رتائله و شعره، الشركة  -(1877-1807أبو القاتم تعد الله: محمد الشادلي القسنطيني ) -

 .1974نية للنشر و التوزيع، الجزائر الوط

جابر دصفور: الصورة الفنية في الر،اث النقدي و البلاغي دند العرب، دار التنوير للطبادة و النشر، بيروت،  -
 .1983لبنان 

 .1988معاررة في فكرنا امععارر، دار الفكر العري ، القاهرة، مصر حسن حنفي: قضايا  -
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 .ديوان امعطبودات الجزائرية، بن دكون، الجزائرة و تقويم، درات -حواس بري: شعر مفدي زكرياء -

ربيعي محمد دلي دبد الخالق: أثر الر،اث العري  القديم في الشعر العري  امععارر، دار امععرفة الجامعية، الإتكندرية،  -
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العري ، الدار  امعركز الثقافيالفكر الإتلامي و قضايا الإرلاح و التجديد،  -الر،اث إى  الاجتهادزكي امعيلاد: من  -
 .2004البيضاء، امعغرب 

 .1968موتيقى الشعر العري ، دار امععارف، القاهرة، مصر شكري محمد دياد:  -
 .1984رالح خرفي: الشعر الجزائري الحديث، امعؤتسة الوطنية للكتاب، الجزائر  -
 .1983ر و التوزيع، الجزائر إى  الأدب الجزائري الحديث، الشركة الوطنية للنشرالح خرفي: امعدخل  -

 .1984رالح خرفي: دمر بن قدور الجزائري، امعؤتسة الوطنية للكتاب، الجزائر  -

 .1974 الجزائر ،ديوان امعطبودات الجامعية ،من مشاهير الجزائر قسم -العام الجزائر تاريخ الجيلالي: الرحمن دبد -

  .1983امعؤتسة الوطنية للكتاب، الجزائر حياته و آثاره،  -بن أي  شنبدبد الرحمن الجيلالي: محمد  -
دراتة توتيولوجية، ترجمة فيصل دباس، دار الحداثة، بيروت،  -دبد القادر جغلول: تاريخ الجزائر الحديث -

 .1983لبنان 
العلماء امعسلمين و دورها في تطوير الحركة الوطنية، دار البعث، قسنطينة، دبد الكريم بورفصاف: جمعية  -

  .1981الجزائر 
معجم أدلام الجزائر، منشورات مخبر الدراتات التاريخية و الفلسفية، جامعة  آخرون: دبد الكريم بورفصاف و -

  الإخوة منتوري.
 .2011دبد الله الركيبي: الأدمال الكاملة، دار الكتاب العري ، الجزائر  -
 .2003الجزائر  ومة،دار ه بعةط(، م1962-1830) الجزائر في أدب امعقاومة الوطنية دبد امعلك مرتاض: -
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  .1997، دار الغرب الإتلامي، بيروت، لبنان 1962بوحوش: التاريخ السياتي للجزائر من البداية و لغاية دمار  -
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